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.وعندما .إلى حلم المدينة الفاضلة  ق"إلى النفوس المعذبة ..التي تتو

يتسرب الأمل ..وتستيقظ على قسوة الواقع ..تفر إلى أحضان 

تي ال الماضي ..علها تجد بعض السلوى ..أو تتقوقع هاربة من الأيام

 ادياتها وتوارت روحانياتها وقيمها السامية "طغت م
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صرخة ..مجموعة قصصية تحمل في طياتها خمس قصص  قصصيرة 

أمصصراا المجتمصصع وانحرافاتصص  التصصي ..تلامصصس فصصي مجملهصصا بعضصصا  مصصن 

ا  نا وأمننصصوتهصصدد مصصلم  ت تطغصصي علصصى حياتنصصا فصصي ايونصصة الأخيصصرة ..باتصص

 عقصصد القصصيممعهصصا رابطصصة الصصتلاحم والمح.صصة ..وينفصصرط  بصصداخلناوتكسصصر 

 مصصااوالمعصصاني الجميلصصة التصصي طالمصصا تغنينصصا بهصصا ..و صصادت أن تصصص.  

 وذ رى .

هصصى صصصرخة فصصي وجصص  المجتمصصع ..تحصصاوغ إيقالصص  مصصن  فصصوة ألمصصت بصص  

.صل ..عسصى أن يفيصق ق وم.ادئص ..و ادت أن تورده الهلاك وتهدر قيم  

لملصصصم بقايصصصاه ..ويصصصصل  مصصصا أفسصصصده ياحصصص  ..وفصصصوات الأوان ويضصصصمد جر

 الزمن .
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اعتصدت رييتهصا  نصت قصد وومص  ال.لصد ..ي عيصادة الط.يصا النفسصي الرصهير بالتقيت بها فص
ربصو علصى مص.عة طويلة  ادت ت فترةوهى زيارات متكررة منذ ..زياراتي للط.يا أثناء

ومصا أخلفص  مصن .. لحصاد  الصذق قلصا حيصاتي رأمصا علصى عقصالأن تعرضصت أشهر منصذ 
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الكسيرة وهصى  إليها عينيهاأحاوغ معالجتها  بالجلسات النفسية  ..ولفت نظرق  ت.عات 
ادة و أنهصا فصي محاولصة هصروب العيص أرضصية تتجاوز بنظرهصانظر لموضع قدميها ولا ت

 إليص ع متحادثص  وتسصت ه  يرهصا في لا يراخ شيءبمناجاة  تتخفى من نظرات الجالسين 

حتصى لننصت أنهصا مصصابة ونفسصا شصاردة .. ..تائهصة   وهصى لاهيصة عمصن حولهصا بنظصرات
.ولذلك خريت محادثتها أو بدء بمرا نفسي أو عقلي عضاغ وتلك بعض أعراض  ..

فالط.يصا حوار معها مع مصا يتملكنصي مصن فضصوغ فصي التعصرع علصى علتهصا ومصصابها ..

ويخرصصى  صصل مصصنهم ..تكصصتظ عيادتصص  بالمرضصصى  بصصين الأط.صصاء حيصص حالصصة فريصصدة النفسصصي 
لن تستطيع التفرقصة بصين عاقصل التحد  مع الأخر حي  لا يأمن عواقا هذا الحوار ..و

 أر صانتجوب التي الحائرة ولا تجد موى النظرات  ع..فالري.ة تأخذ بالجمي..ومجنون 

حتصى أذا التقصت عينصصاك .. فح  ذاكتتصتتناقصل يمينصا ويسصارا تحملصق فصي هصذا والعيصادة ..
هروبصا مصن تلصك النظصرات  إليهصاتنظصر  اتجصد لصك مصوى الأرا مسصتقر لا بعصين أحصدهم

 صاح.ها .لوتفحصك تلصصك  ا تراعامتطاعت  التيالكاشفة 

 
 ارانتظصالطويلصة التصي يقضصيها المرضصى فصي  الانتظصار فتصراتب الط.يا النفسي نفردوي

واء ويصصصرع مريضصص  دالصص ااء ويكتصصالصصدرصص  تط.يصصا يك أقلصصيس م صصل  دورهصصم ..فهصصو

ي علولة وفة من  النفس المولابد ل  من امتخراج العل فالط.يا النفسي  ثرثار بط.ع  ..
ايصات في الل  والدوران ويأتي بمقدمات ويسرد حك الك ير من الوقت  ذلك يأخذم.يل 

 وهصو فصي عملص  .. حتى يضع يده على مصوطن الصداء..ويتضاحك حينا ويع.  حينا آخر

السصصاعات  فريسصصت  ليوقصصع بهصصا ..وفصصي مصص.يل ذلصصك يقضصصي ل ثعلصصا مصصا ر يحتصصاغ علصصىم صص
 جسد .تقصر ..فعلة النفس أشد وأفتك من علة ال أوقد تطوغ الطواغ في جلسات  التي 

 

ذات  لهذه المريضة النظرأمرق أن  الفرصة الطويلة  الانتظارفترات  لي وقد أتاحت
ا الذق أن تحيد عن وجههوتمنعها  ب أنظارهاالعيون وتجذالتي تأخذ ب  الجماغ ال.اهت

 تعتريهصا  يالتص لرصاردة ا الصصامتةهذه الحالصة  إليها انت.اهيوشد  وجاذبية ..  براءةيرع 

حصصو نتلصصك النظصصرة المسصصتقيمة مصصوق  اتجاهصصا هصصا صصصوتا ..ولصصم أرق لعينيهصصافلصصم أمصصمع ل..
 يصاحيص  يغ إلصى لصوذ وتهصرب بهصا  بعيصدا عصن المتواجصدينالعيادة  التي  انت ت ةأرضي

 فكرها . 
 

 

 
 

 

 
 

 إلىبحالة من التأف  وأنا أنتظر  ل مريض يدخل وأصيا لضجر ا   يرا ما يتملكني 

 الانتظصار خصلاغ فتصرة وأحاوغالط.يا ويمك  بالداخل حتى ألن أن  لن يخرج ثانية ..
تكصصتظ بالمرضصصى و أنهصصا ملحصصق  التصصيخصصارج هصصذه العل.صة  أمصصرفصصي أق  فكصصرقب أن اشصرد
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   يصرا مصاوخطصرين ..ة الروجميعنصا ينتظصر دوره ليوضصع حجصعقليصة أمراا  مسترفى
وأنصصا أرق بعصصض   الرضصصاعصصدم اعتراضصصي أو ألهصصر نوعصصا مصصن  ابصصدقأن  تحفظصصت فصصي

فصي  جلومك ء..حي  يتكرر   يرا أثنا أعصابي ب تطي  التي ت يرني وتكاد أن  الأمور

ا مصن أحصد أقاربصص  أو دورك وق.صل دخولصك ب صواني تفاجصأ بزيصارة خاصصة للط.يص انتظصار
 وينفصذأو أ  ر ..أو يأتي  ط.يا صديق يتجاوزنصا من الوقت تغرق ماعة قد تس معارف 

مصصن  قايصصا أشصصياء ليسصصت ذات قيمصصة ..و  يصصر و أننصصا ب إلينصصاداخصصل العيصصادة وهصصو ينظصصر  إلصصى

مندوبي شر ات الأدوية يدخلون على الط.يا ويأخصذون مصن وقتص  ووقتنصا الك يصر دون 
يتملكنصصا ويزيصد علصصة نفومصصنا  يصصي.نا مصصنهم مصصوى ضصغ  عصصص.ي  لاينصصا ..وتعصصم علفائصدة 

 .اعتلاغ

 
 لتفوهيزداد حنقي و ض.ي وأنا أنتظر الساعات الطواغ .. ير أني لم أ ن أجري على ا

و أ اعتصرااتسصتطيع أن تع.صر عمصا بصداخلك أو ت.صدق  لا  لمة ..ففصي هصذه المكصان بن.ت

جصأة ولكنك موع تجد نفسك فك أحد حدي ك ..ولن يرد علي من ذلك .. ..فلن تمنع رأى
  ويخرصى ردة فعلص..فالجميع هنا ينظصر لخخصر نظصرة شصك وري.صة لجميع الأنظار مح  

 بخيصالي بعيصداالهصروب التلهصي وي ..وأحصاوغ يشصفت أعصض ..لذلك  نت ابتلصع  ضص.ي و

 . االجو الكئيعن هذا 
 

 ..وعينيهصاتجتاحهصا  حالصة الرصجن التصي ولاحظصت  ير أني منذ أدر ت هذه المريضصة 

وت.حصصر فصصي تغصصوب بصصداخلها  االمليئصصة بالصصدموم المتحجصصرة ..وشصصرودها العميصصق و أنهصص
ن تتلاشصصى عصص وتتكصصور داخصصل ذاتهصصا  تكصصادحتصصى  واقعهصصا وحياتهصصا .. خلجاتهصصا هروبصصا مصصن

ه مصصا تعانيص  هصصذ تملكنصي شصصعورا جارفصا  للوقصصوع علصى .. اللاشصصيءالأعصين وتصصذوب فصي 

عت معهصا فربمصا امصتط أذيصاغ الحصدي  جصرتطفصل لمحاولصة  علصى الفتاة الجميلة ..وطغى
ا ترصعر مصال.رصر ..فهنصاك مصن  انترالها من هذه الهوة السحيقة التي تكاد أن تغرق فيهصا 

 إلصصيهمتعصصرع  نتصص  أو مصص..  .. يصصر أنصصك تجصصد نفسصصك مرصصدودا  خفصصي لا برصصعور منحصصوه

عض ب مدت م.ادلتها وقد دفعني ذلك لمحاولة التقرب منها و ع ..وعاطفتك  إحسامكب
 دأت تعتاد ببادئ الأمر ..ورويدا رويدا في  ولا م.الاة باقتضاب  ردتها  لمات التحية..

 ية ب.سمة مرمومة .تحيتي وت.ادلني التح
 

ي بعصد اهتمصام وت.دغ شصعورق بالملصل والضصجر النفسيلعيادة الط.يا  زياراتيتعددت 

عصصن موعصصدق عسصصاى  .حت أحصصرب علصصى الصصذهاب م.كصصراصصصحتصصى أ بهصصذه المريضصصة 
 بعدما ربطت الألفة بيننا .بعض الأحادي  القصيرة امتطيع م.ادلتها 

 

 
أنهصصا فرصصة قصصد  ورأيصتبجوارهصصا .. ت  جلسصتيأن جصصاء تصصادع فصي إحصصدى الزيصارات

لمحاولة التقرب إليها و سر الحاجز النفسصي بيننصا علنصي أمصتطيع الظروع  ليأتاحتها 

ت.ادلت مع ..و لي ما أردت   ان..وقد رضها محادثتها والوقوع على قصتها وم.ا م
ن تفاصصيل ع.ير  الحدي .. وهذا هو اممها الصذق عرفتص  لاحقصا  ..ومصردت  الك يصر عص
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طمأنينصة فصي بعد تصردد طويصل ومحصاولات   يصرة منصى ل.ص  المحنتها التي تعرضت لها 
وحرصي  ا تصصابضصحية حصاد   اأنهص ..حيص  علمصتفي شخصي  نفسها وزرم ثقتها 

 النفسية والحياتية . ت.عات تعاني من مازالت   منذ أ  ر من متة أشهر وتعرضت ل

 
 لاشصيء إلصى تنظصروأخذت  ..في بكاء مرير أجهرتحتى  م.ا محنتهاأن ذ رت وما 

تهصا وقضصى علصى حيابهصا  مالذق ألص لهذا الحاد  ال.غيض أليمة تسترجع مراهد و أنها 

 .وأوردها الط.يا  النفسيوآمالها 
 

ايصة عدم الامتمرار فصي روورجوتها تأثرها وموء حالها  لاحظت بعدما  عليها أشفقت

 صصوبة نحونصا ..وبهصا نظصرة لصومنظصرات الجالسصين م ..خاصة بعد ما لاحظت  قصتها 
الحصصصزن  مصصن لع.يصصصر للدرجصصة التصصي أوصصصلتها لهصصصذه الحالصصة وإزعصصاجيلتطفلصصي  وعتصصاب

 أنظارنصصا  حصصم لصصضرا  التصصي أصصص.حتنظصصرق  وصصصوبت ..فالتزمصصت الصصصمتوال.كاء

 . مما نعاني ومهرب عن مخرج  و أننا ن.ح  في أعماقها مويا 
 

 مصن ألصم مصا مص..ت  لهصاوحاولت أن اعتذر لها عن تطفلي و..التالية  في الزيارة شاهدتها

ن فيما تعاني  ممرة أخرى  معها  تجنا الحدي على ..و نت قد عاهدت نفسي  وحزن
 مصا حصد   حتصى لا أشصق عليهصا رضصت لص  تع الحاد  الصذق  اآلام جراء ملابسات  هذ

ج.صت قصد ع ووالاعتصذار  .. تعفينصي مصن الحصرج اها و أنهصبيصد أشصاحت أنها.. ير مابقا 

 وشصعرت فصي..بقة السصا تختلص  عصن المصراتفي حالة تمامك واضصحة  شاهدتها  بعدما
ون دتها تسترمصل ..فتر   املة تفاصيل قصتها مرد في   ور .تهانحوق  بألفةحدي ها 

مصصابق ولصصو بصصدون قصصصد خطصصأ  تكصصرارخوفصصا مصصن ..مقاطعصصة أو تعليصصق  أو منصصي لتصصدخ

بصالقهر  الإحسصاسمقتضص.ة يملههصا  توهصى تصروى مأمصاتها بكلمصا لها..وجلست امتمع 
 ويغلفها العذاب الذق تعاني  .

 

 وهى تروق تفاصيل الرديد وانتفاا جسدها  ونفور عروق رق.تها تر يزها  لاحظت
تحاوغ تتذ ر المرهد بآلام  وأوجاع  ..و ا..و أنه الا تصابما حد  معها في واقعة 

 مصوداء  عنك.صوت لواقع عاشت  ومكن في أعماقها  رص.كةأن تضع  أمامي صورة حية 
وأخذت ا أق ضياء ..معنه وحجاا للمات مهفمض وروحها  نسج خيوط  على نفسها

د يتحصرك أحصم لص يص  نهصارا جهصارا و المرصين  لهذا الحاد   وتعرضها تسرد حكايتها 

 وقعواوأج.روتهم ووحريتهم ب ايدمية اللذين طغوامن براثن ههلاء الوحوش نقاذها لإ
مصع لحومهم في  فلصة مصن مجتضهم ونهش اما يحلو لهم من هتك أعر واوفعل بالأبرياء

ترتع  .حتصالفئة الضالة التي أ ومعاق.ة هذهعن تت.ع  قضاياه ألهت  تفككت أوصال  و

 . المزيد من الضحايا ا عن وتجوب الروارم بح 
 

من وليفتهصا  خمسة ذئاب بررية أن يجنحوا بها أثناء عودتها  امتطام ي   أخ.رتني 

ا تنمها ههلاء  حي ..ميكروباب بالي ت.عد عن مكان بيتها بما يقرب نص  ماعة الت
بصالقوة  وأنزلوهصابيضصاء  أمصلحةبعد أن هددوا جميع الر اب بما يحملوه من ال.لطجية  
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جديصة  مصن  همصا رأو خوفصا علصى حيصاتهم بعصدأن يفصت  فصاه أو يعتصرا   ستطع أحصدي ولم
 .تهديداتهم ونظرة الرر في أعينهم 

 

  و أنص  يصأتي مصن المجهصوغ يخالطص  إحسصاس بصالمرارة وبالكاد ممعت صصوتها الخافصت 
 مإليه أتومل وأنا مهجور مكان  إلىأخذوني عنوة ..في خزق وحزن دفين وهي تقوغ 

ا أن يتر صصوني ويطلقصصوبصصا  وامصصتحلفهم  وأبكصصى..خ تصصارة أخصصرق اصصصرالحصصاوغ تصصارة وأ

هم قد صمت أذانهم وحجرت قلوبف أدراج الرياح.. تذها توملاتي  ير أن .. مراحي 
حيواناتهصصصا فصصصي ط.صصصاعهم ..فلصصصم ..ومصصصرت روح الغابصصصة وشرامصصصة وت.لصصصدت أحاميسصصصهم 

دهم حيوانيصصة ويصصهجج ..و صصأن ضصصعفي يزيصص لتومصصلاتي ولصصم يرحمصصوا بكصصائي يسصصتجي.وا 

 وشصصعرت.. الأخصريجتصاحوني الواحصد تلصو  إلا وهصم  أحسسصت..فمصا  شصهوتهم وقسصوتهم 
 ويمزقصصون روحصصي و صصأنهم ين صصرون أحرصصائي  ويكرصص  مصصترق  نصصيبملابسصصي تنصصزم ع

مصن صصمة مصوداء .وتدمغص  ب تطوغ  ل جزء فصي جسصدق تدنسص  القذرة  أيديهمتمتد و..

ئحصصة ..ورا ظصصل ذ صراه باقيصصة مصصع بقصاء الحيصصاة لت و أنهصا وشصصم حفصصر بقصوةالخصزق والعصصار 
وقد  ي تغي.ني عن وعي تط.ق على صدرق تكاد أن تخنقني والمتلاحقة ال قيلة أنفامهم 

 جصة العطنصةلزالتلت  أجسادهم ..و  مبريومه أطاحتالتي  تبدخان المخدرا امتزجت

  تهصاترصل حرمصمومها  و فيهصا  حية رقطاء تمكنصت مصن فريسصتها ..تنفص  حوغ جسدق
 .لتنقض عليها وتلتهمها التهاما 

 

لفريسة من قوة ..ولكن هيهات أن تقاوم ا أوتيتو ل ما  وقدمي بيدق المقاومة أحاوغو
ل ينتظصصر وج.تصص  و صصحولهصصا وحصصوش ال.ريصصة وقصصد اجتمعصصت فصصي حفصصل جمصصاعي تتصصراق  

 .حتى تسكن تماما  شل حر تها ويسيل لعاب  عليها ويعمل الجميع على

 
ملصك مصن  ي.وبة القهر والامتسلام بعدما فقدت  ل مقاومة ولم أعصد أ يتأخذن تكاد أنو

 وأجسصاد تتلصوى فصي انترصاء نظرات الرصراهة فصي عيصون جائعصة  أمرق شيء وأنا أرى 

اتهم وأومصاخهم قاذور في أحرائي شعر بأجسادهم تغوب في جسدق تقذع ..وا ونهم
ن بعدما  تأ دوا مص  ىانتصار ونرو  نظرات في أعينهم  وأرقا..في إصرار وتحدق 

 كلصذبعصد ينطلقوا رهد على جرمهم ..وتلطخ الجدران وتها ائدم تومالذب  فريستهم ..
هصصا اياوراءهصصم إنسصصانة تلملصصم بقمخلفصصين ..  ضصصحيتهمتهم بفصصوزهم والنيصصل مصصن احتفصصالا فصصي

بصص.عض مصصا ت.قصصي مصصن ملابصصس ممزقصصة  ..تحصصاوغ مصصتره ثصصمجسصصدا أنهكصص  اجتيصصاح آ وتجمصصع

وتمزقصصت بهصصا بعصصدما دنسصصتها القصصاذورات  أطصصي  ها  خرقصصة باليصصةوتتكصصور حصصوغ نفسصص..
 . أوصالها

 

 
الأهصالي الوقت مضي حتى ع ر عليها بعض  تدرق  م من لا لى هذا الوضعوللت ع

زوجها بما  ليفاجئمنزلها وهى في هذه الحالة المتردية  إلى وقاموا بسترها وتوصيلها

 إبصلا فعصل شصيء مصوى معهصا يسصتطيع حد  لها وينتاب  حالة من الصذهوغ وال.كصاء ولا 
تنتابصص  حالصصة مصصن القهصصر ..و د  لزوجتصص  وهصصو يكصصاد أن ينتحصصر داخليصصا الرصصرطة بمصصا حصص
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امصصي ..وبغيصصر ذنصصا جنصصاه يجصصد نفسصص  ضصصحية يو والعصصار  لخصصزق شصصعورا بصصاوالغضصصا و
 . يتخيلا حدوثها في لحظة لم تدر بخلدهما ولم  أصابهمافريسة على  در 

 

 وللصت مسصيطرة التصي أصصابتهماالرصرود والقهصر  ةواصفة حالصحدي ها ع.ير تستكمل و
 خصر والهصروبنظصرات الأ يحصاوغ  صل منهمصا تفصادى..و منها مخرجصا  عليهما ولم يجدا

ا همصصجعل بسصاتر ضصرب وأقصيم حصصاجزربصاط  او سصر بينهمصص..  لمصا التقصصت أعيصنهم  بعيصدا 

ضصا اة بعضصهم بعفكلاهما يدرك أنهما ضحية وبحاجة إلصى موامص متنافران مت.اعدان ..
 نهمام الفاجعة التي هزت أر اوتهاوت أمقد ضربت عليلة و..ولكن  ي  ذلك والنفس 

 وهدمت ما ت.قي من أحاميسهم .

 
 منصصتهل الأمصصر   يصرا ..فلصم يسصصتطع الصزوج تحمصصل هصذا الموقص  وت.عاتصص  ..وأخصذ أبيطصلصم 

التصصي  ال.يصت علص  يسصصتطيع تضصميد جراحص  ويحصاوغ النسصصيان بعيصدا عصن زوجتص   وتصرك

وتصرك زوجتص   وهصز رجولتص  وهصد أر صان حياتص  ..بالعصار الصذق لطخص   اتذ ره ريياهص
ي ة التصصي قتلتهصصا وهصصآلام الصصذ رق وامصصترجام تلصصك اللحظصصات القامصصي تعصصاني بمفردهصصا 

 فصي نها عزوجها  وتعاني آلام فراق ابنتها الصغيرة ..وتخلي.الحياة . مازالت على قيد

نجصصاة وآثصصر الفصصرار والشصصرقيت   تغل.صصت عليصص  بعصصدما   إليصصشصصد الحاجصصة وهصصى فصصي أ محنتهصا
 .  بنفس  من هذا الجحيم 

 

فعصت الرأس ..وما أن أنهصت حصدي ها حتصى  ر مطأطئوأنا شارد الذهن .. إليهاامتمعت 
ا وزفرات حارة تنطلق من صدرق ..ولسان حالي يقوغ لهصرأمي ونظرت إليها مليا.. 

زوج ..لأدر تي أني هذا ال ثورة مراعرقوامترعرتي ..لو أمعنتي النظر في وجهي ..

 المطعون في رجولت  و رامت  .
 

ولصم امصتطع  أثقصل لسصاني .. بخصرس أصص.ت يأنصب.عض الكلمات  يصر  حاولت موامتها

تحيصي ..وتصداوق جصرح هصذه المسصكينة   أنيمكنهصا  الع.ارات  ..فأق بن.ت بكلمة النطق 
لقصدر ا مصاقها  ءلحظصة مصودافصي  ا ا وإحسامصهوحاتهموط حياتها وآمالها  تقدف  ةإنسان

 دون ذنا جنت  . وئدت جة هذه النفس التي لعلاج وطا يستطيع معا ..وأق
 

المصصلاك الصصذق توشصص  بسصصواد الخصصزق والعصصار   ترقرقصصت عينصصي بصصدموم الرصصفقة علصصى هصصذا

فصا أزيصل عنهصا خوربت على  تفيهصا أو صدرق إلى ضمهاأن أ..وانتابني شعورا جارفا 
ر بطعمص   صاد اشصعومرارا أ .. بوجدانها  جدفينا أمتزحزنا  عنهادفع تملكها ..واورع.ا 

ق.لها بهصا وبمسصت أطاحصتقامت من ويصلات تجربصة قاتلصة   التيلا المسكينة  في فمي ..يا

 وحياتها .
 

 

  حجصرة الط.يصاودخلصت  ربت على يديها في رفق وتر تهصا نظرت إليها نظرة حانية و
 بصصادرني  موعصصد جلسصصتي .. دورق و ا وجصصاءمصصريع تومصصر الوقصصأخصصذنا الحصصدي   ..فقصصد
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 انت و....و نت لازلت متأثرا بقصة ع.ير وما حد  لها  أحواليسهالي عن الط.يا ب
 أنبقصصتها امصتطاعت ع.يصر  فقصد..ووج  عابس ونظصرات حزينصة  تام صمت إجابتي  

الهصروب  أحصاوغ تقذع بي إلى  ياهصا الحصد  الصذق  الماضي وأوجاع  و تستحضر 

ويلات  ولا امتطيع الفكصاك  أعاني..ولا زلت حتى اين من  منذ أشهر عديدة   جوالعلا
 . ليل نهار وتعصر قل.ي وتكاد تطي  بعقلي من آلام  ومعانات  التي تحاصرني 

 

الرصصهور الطويلصصصة  هصصصذه   .. يصص  لصصصي بعصصدهصصصلط.ي.صصي وصصصصرخت فصصي وجنظصصرت مليصصصا 
ي فصصبصصأق تحسصصن أو تقصصدم  ولا أشصصعر.. لصصت أعصصاني مصصا أعانيصص  ولاز والجلسصصات الك يصصرة 

تكصاد و.. الواقعة التي مررنا بها تتملكني   لما تذ رت  من الجنون عاصفة  حالتي ..و

واشصصعر بنفسصصي أتضصصاءغ أمامهمصصا و صصأني قصصزم .. أن  تقتلنصصي  زوجتصصي وولصصدق نظصصرات
 صة ..حتى جاءت ق واص.  عدما قارب  الأرا ..و  يرا ما تمنيت أن أتلاشى تماما 

  وتقصوا بقايصا إنسصان ق.صل أن يلملصم نفسصى ما ت.قي لصي مصن صصمود ..لتقضي علع.ير 

 ؟رصرحتصى يقعصوا ضصحايا لرصياطين ال. الأبريصاءجنصاه  ..ومهاغ ي ور داخلي ..أق ذنصا 
ممصصن  إلصصيهم نصصاس قصصرب الحتصصى تكسصصر نفومصصهم وتصصذغ رقصصابهم مصصع أ جصصرم فعلصصوه  وأق..

 ؟ إبعادهم أوال.عد عنهم  يح.ونهم ولا يستطيعون

 
 بعصصص.يتي الزائصصدة  وفصصوجي مصصن روعصصي بعصصد أن هالصص  رد فعلصصي  يهصصدئ.يصصا أخصصذ الط

عكس وجد الن  أ طريق الرفاء  ير والسير في بعض التحسن  ..وي.دو ان   ان يتوقع 

رمم مالك نفس  ويحاوغ أن يتولهر الامتعاا على وجه  .. ..و والحالة تزداد موء 
 . بسمة على شفتي  

 

 عميصصقواخصصذ نفصصس  أتمصصدد أننج وطلصصا منصصي لورصصازمصصتري  علصصى اللأبرفصصق  يصصدقخصصذ أ
 فصي صصورة محادثصة بعصض الأمصئلةلي خذ يوج  ..وناولني بعض الح.وب المهدئة ..وأ

ك وتلصصالأمصصئلة وتكرارهصصا لصصت م صصل هصصذه لمقصصد ب.صصرود وتصصأف   ..ف أجي.صص  وأنصصاودودة ..

 وخطصوة نحص  يتعود بي إلصى الماضصي الصذق أحصاوغ نسصيان   ولا تأخصذنالحوارات التي 
 طريق الرفاء .

 
 

 

 
 

 

 
 

ع.ير والجصم لسصاني  عصن الخصوا فصي  تذ رت مع الط.يا ما لم أمتطيع ال.وح ب  إلى

 أن..فقد تحدثت ع.ير عن زوجها الذق تر هصا وآثصر الفكصاك بنفسص  مصن  تفاصيل  معها 
ذ ر ما حصد  لهصا أمام  وت رآهاترعل النار في جسده وعقل   لما  التيالحياة  هيحيا هذ
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هصذا الصزوج  نصيأن رجولتي في حضصورها و أخ.رهصاو أهين مها أن أنهار أما .. خريت
  وهصو مصصا لصصم  عمصا أعنيصص  بصصذلك .. المطعصون فصصي شصصرف  و .ريصاءه ..وتوقعصصت امتفسصصارها

  ولصصذلك آثصصرت الصصصمت أمامهصصا  .. وضصصعفي عجصصزقوإلهصصار  مصصرده  أمصصتطع تحمصصل

تجربتهصصا وفجيعتهصا فصصي طاعت ال.صصوح بمكنصون نفسصصها ومصرد وامصت ..فربمصا فصاقتني قصصوة 
قدرتها وتحملهصا ..فرصرقيتنا تمنصع في  لم أتمكن من محا اتها  أني.. ير  وأهلهازوجها 

 . إرادت خارج عن  حتى وان  ان هذا  أن يظهر ضعف  الرجل 

 
 وزوجتصصي حصصد  لنصصا أنصصا    مصاتعيصصد تلخصصيوالتصصي  أج.صت علصصى أمصصئلة الط.يصصا الك يصرة  

نهصا الأحدا  بتفاصيلها ال.غيضصة و أ تمرد و..ت عرر منوا رعمالوولدق ال.الغ من 

لنفسصي ولم يلتئم جرحها ر م العلاج ابالأمس القريا ولم يتغير إحسامي بها .. حدثت
تي شعر بطعنات تخترق قل.صي وتسصتنزع رجصولوأ.. والفترة الطويلة التي مرت عليها 

هم فصصي وإشصصهارهم أمصصلحتطريقنصصا هصصهلاء ال.لطجيصصة ا ااعتصصرو .ريصصائي  لمصصا تصصذ رت 

ة وحقي.صة يصدها بطريقصة فظص زوجتصيومصرقة مصصا   ..تجريدنا من أموالنصاوجوهنا ..و 
لرلل اوحنق ..وحالة من  حرك ما نا ر م ما يعتريني من  يظلا أ أق  وأناوعنيفة ..

تمصصر  الصصدقائق نتظصصر وأوتمنعنصصي مصصن أخصصذ موقصص  تجصصاه مصصا يحصصد  .. تصصصي.نيالفكصصرق 

 هاية .ي.دو ل  من ن أن الوقت يمر ثقيل ولا  يرمن تلقاء نفس  .. وينتهي هذا الحد 
 

 والتهدئصة مصن روعص  بعصدما أصصاب  الخصوع والهلصع وأخصذ جسصدهابنصي  احتضصانأحاوغ 

.. وبيصصدق الأخصرى أحصصوط علصصى زوجتصصي يصصرتعش وتسصصيل الصدموم مصصن عينيصص   الصصغير 
 وررصعرت أن الأمصامت عنصدما  خصوع نجدة الممتلئة ره.ة وبعدما رأيت نظراتها المست

 ت.شاء أينمابدأت تخرج من أيدينا ..وأننا أص.حنا ريرة في مها الري  تتقاذفها 

 
قوفي اغ وردة فعل ههلاء ال.لطجية ح وخريت ..الحد  هذاتمنيت أن ينتهي الأمر عند 

فصي وقاحصة   أيصديهم وامتصدت.. ير أن مصا خرصيت  قصد حصد  ..ضدهم أو محاولة صدهم 

ذه.يصصة  يها ورق.تهصصا مصصن خصصواتم وملامصصل دلصصي فصصي يصصتسصصلا مصصا ترتديصص  زوجتصصي مصصن ح  
 .وتمتدي عيونهم وهم يخلعون عنها ملسلة حوغ رق.تها ...والم  تلك النظرة الررهة ف

 احدهم تلامس صدرها في وقاحة وتحدق .يد 
 

 

 
 

 

ت ور رجولتي ..ويأخذني  ض.ي المك.وت نحو دفع هصذا ال.لطجصي بعيصدا عصن زوجتصي 
الجميصع عصن وجه  ..وفي لحظات معدودة يكرصر  لكم  فيحتى  دت أن اشت.ك مع  وأ

مقاومة  ر فيهم ..وقد أثا  بنا عة من الوحوش ايدمية تحيمجمو ويتحولوا إلى  مأنيابه

فقصد أخصرج أحصدهم .. جوعهم  للافتراس وإش.امالضحية تعطرهم للدماء وفت  شهيتهم 
ين  ووضصع مصك مصريعا بجوار قدمي ..وقفز الأخصر  امتقرتمسدم  وأطلق رصاصة 
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 لعنصاتهم ..وتسابقت في وجهي  تلمع  المطاوق وأشهرتفوق رق.ة أبني مهددا بذبح  ..
..وتلتهصا صصفعاتهم ور لاتهصم التصي أذنصي  وم.ابهم بألفال تمنيت الصمم حتى لا تخترق

 وانهمصرت دمصصوم ولصصدق   صصرخات زوجتصصي ..وتعالصصتوجهصي وجسصصدق   انهالصت علصصى

قام احدهم  في إذلالي  نكايةوالأرجل ..و لأيدقاب  وتقاذفت   أطي وهو يرى والده وقد 
  ةضصحكات  الهسصتيري..وهصو يضصحك وتصزداد  رنانةعدة صفعات " قفاق"بصفعي على 

 أخصصرىتأخصصذني رجصصولتي مصصرة  لا ىوحتصص..مقصصاومتهم محاولصصة ..متهكمصصا مصصن تهصصورق و

 حسا قول  .ر " واعمل فيها "د
 

 لا  ةخسائر جسيممر بسلام دون أتمامك ولا أبدق أق مقاومة حتى يمر الأ أنحاولت 

 مصن الصدفام عصن رجصولتي أمصامعلصى ولصدق وزوجتصي  يخوفمنعني و..يمكن تعويضها 
وبعصد   إنص.. يصر  والنخوة الإنسانيةين اللذين انعدمت في قلوبهم مراعر المجرمههلاء 

ن يتهامسصو م . لمحته.وتهديدنا بأملحتهم  بإذلالنا  اموالدينا وق على  ل ما أن امتولوا 

 بصصصين بعضصصصهم الصصص.عض  وهصصصم يت.صصصادلون الإشصصصارات  ة فصصصي عيصصصونهم الرصصصراه وقصصصد بصصصدت
 ا..وحاوغ المضصي بهصا بعيصدعنوة حدهم بجذب زوجتي من ذراعها قام أ ..ومرعان ما

ة وتحاوغ أن تنفلت من بين يديص  بعصدما أدر صت مغصزى إشصاراتهم والنيصوهى تصرخ ..

يصده علصى ووضصع   احدهم .ومارم .وعلت صرخاتها ودوت في المكان ..التي أنتوها 
وشل  خر لمساعدت  ومحاولة إخماد حر تهاوينتفض زميل  ايفمهما يحاوغ إمكاتها ..

 مقاومتها  .

 
ي من ت ور الدماء في عروقي ..وأندفع نحوهم  في هجوم انتحارق محاولا إنقاذ زوجت

 ن أمصرقتغي.ني عصن الصوعي ولا أدرق مصوإذا بضربة على مهخرة رأمي  ..نهم  يبراث

ا على صوت بكاء ونحيطالت أم قصرت  علمأ لا من الزمن فترة  بعد فيقوأ.. شيء 
وتصصورم وجههصصا وقصصد تمزقصصت ثيابهصصا .. زوجتصصي مكومصصة بجصصان.ي جصصد .. وأن ايصصصم ايذ

 يقص  و.. بصلا توقص  مصر هتنوجسدها من ضصرباتهم لكسصر مقاومتهصا لهصم .. و دموعهصا 

ال.كاء  من أنفام يقوى على الكلام وهو ينازم  يكاد  يحتضن رأمها ولاأبننا بجوارها 
 .خوفا وهلعا مما رآه 

 
ي.ة الها الذق بدت علي  ..أق مصوح.. المنكسرة  زوجتي على الفور من نظرة تأدر 

 بنا . ألمت وأق  ارثة ..قد حدثت  

بكصصائهم ونحيصص.هم وحاولصصت لملمصصة بقايانصصا بعصصدما أدر صصت أن  شصصار ت زوجتصصي وولصصدق 
 ة .وأن  رامتنا وشرفنا تم ذبحهما بمقصلة العار دون رحمة أو شفقالمصاب جلل ..

 

 
 تتحصد   الصذقالمطعصون الصزوج  ذلصك أنصىع.يصر وهصى تسصرد حكايتهصا حاولت أن أخ.صر 

 بمفردهصصا ..و بقيصصت  وأتر هصصا تعصصاني  خصصذغ زوجتصصيلصصم أ .. يصصر أنصصي لصصم أجصص.ن وعنصص  

إحسصاس قاتصصل   جسصدق. ويصنهش .التصي مصرت بنصا اللحظصات  أتجصرم مصرارة  بجوارهصا 

 . ناأعينتلاقي  أتحاشي أص.حتلعجز وفقدان الرجولة ..حتى با
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قصصدرتك علصى حمايصصة مصن تحصص.هم م..عنصدما تصصدرك عصدم  يتملكصصك قاتصل إحسصصاسلصص  مصن  يصا

  ذرة تسصصت.يحهم أمصصام عينيصصك وتجصصرعقصصال يصصدقالأبينمصصا ..الصصدفام عصصنهم  ك عصصنز..وعجصص

.وقد عين زوجتي . انكسار أرى وأنا ي الموت يتسلل إلى نفسأجسادهم  يفما شاءت ..
 طاعت هذه..فقد امت ةوط.يعتها ثانيتحطمت تماما منذ ذلك اليوم ولم ولن تعود لحالتها 

ا نفومصن أن تقضصي علصى حياتنصا وتصدمر معصدودة  الحادثة التي لم تسصتغرق مصوى دقصائق

 أو أمل . خاوية تعيش بلا مراعر  أش.احوتجعل منا 
 

أبي   وقد صدم بهذا الحاد  ال.رع الذق عرىفي مقت.ل حيات   وهو  ولدق حاغوأتأمل 

ترعصرم ي نوأم  أمام  وقتل قدوتهم في نفس  ..وأزاغ عن   طاء الحماية والأمن اللصذا
.وزا صصت  الأطفصصاغ فصصي للهمصصا ..وبصصات الانطصصواء ط.عصص  والخصصوع والجصصزم صصصفات  .

 انصصت  وهرجصصا ..وصصصياحا  ال.يصصت يملصصئ صصان لع.صص  ولهصصوه نظراتصص  وشصصرد عقلصص  بعصصد مصصا 
قهصصا فصصي تضصصفي  علصصى ال.يصصت دفصصئ وحصصا ..وقصصد تحولصصت إلصصي صصصرخات يطل ضصصحكات 

 . دمع   وابيس  تهرق نوم  وتنزم

 
ت ولا و يتلقى الصفعات والر لاوهفي هذا الموق  المهين .. الدهوماذا بعد أن رأق و

لصة مظداخل  واهتز م لص  الأعلصى ..ومصقطت ب الأبعن نفس  ..فقد  سر  يستطيع دفعها

ا الحمايصصة التصصي  صصان ينظصصر لهصصا بإ .صصار.. وتهصصاوت صصصورة والصصده التصصي  صصان ي.صصاهي بهصص
اب خاصة بعدما تجردت أم   أمام  من ثيابها ونهصش عرضصها ذئص.. أصدقاءه وأقران  

 هصصاأعاني التصصيمصصصي.ة تلصصك  أقوغ ..يصصا للهصص.. برصرية تجصصردت مصصن  صصل معصصاني الإنسصصانية 

 . لخروج من للمة  ال.ئر السحيق و ي  لي ا..وأق مصاب قد أصابني ..
 

ت بكصاء وبكيص  ..  المعصادة  املصة وأنصا أجي.ص  علصى أمصئلت   الط.يصا الواقعصة تذ رت مع 

دت بصبعصدما لننصت أنهصا  بصصورتها الكاملصةعصادت بصي الأحصدا  مريرا بين يديص   ..فقصد 
ا وأيقظصصت مرصصاعرق ..فقصصد نكصصأت ذ راهصص ع.يصصر قصصد أحيصصت  أن قصصصة  وي.صصدو .. تتلاشصصى

 . قررة  ادت أن تحج. ومزقت   بمررطها ونزعت  ا  ائراحجر

 
ة يهدئ من روعي ب.عض الكلمات المطمئنة والنصائ  الغيصر م.اشصر أنحاوغ الط.يا 

 لصصى دويصصة وعلاجصصات ونصصاولني إياهصصا مطال.صصا المداومصصة ع..وتنصصاوغ قلمصص  و تصصا قائمصصة أ

الصصة فصصي انتظصصار الح ..واعتصصدغ فصصي جلسصصت مرضصصية وأدى واج.صص  تجصصاه حالصصة   تناولهصصا ..
 التالية .

 

 
 بعدما هاجت مراعرق وأله.ت قدماق .وطعنات تقطع  .دق  خرجت من العيادة  أجر

تلاحقنصي  والتصيالهصروب منهصا .. أحصاوغ ومصي.تي التيد تذ رت فاجعتي أحرائي ..فق

 يرصصار ني   أحصد  فكصاك ..ولامنهصصا  أجصداد ..ولا أ ص.عاتهصا  صل لحظصصة أعيرصها ذ راهصا وت
  بنصاره يكتوقمن  وحدق..فالمصاب مصابي وأنا  عنى بعض ت.عات  .لاء ويحملهذا ال
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فصصي تحمصصل ت.عصصات هصصذا معصصي  أو أقصصاربي حصصد مصصن أهلصصيأشصصرك أ أن رجصصولتي ..فقصصد أبصصت
تعرضصنا لحصاد  مصرقة  بصذ ر بنا..وا تفيصت  ألصمولم أجري على الحدي  عما الحد  ..

بهصصذه النقطصصة ولصصم امصصتطع  فيصصت..وا تمسصصل  مصصن بلطجيصصة قصصاموا بسصصلا أموالنصصا وهجصصوم 

حتى لا  أتعرى أنا وزوجتي مرة   لناقرب الناس من ذلك حتى مع أ   رفي أالخوا 
قاتل وشعور مرير ..وشددنا علصى ولصدنا  إحساسمن  نعاني ما  .ويكفينا.أخرق أمامهم 

 الطرق حتى يحافظ على هذا ..وحاولنا مع  بكافة  أن لا ينطق بكلمة مما رآه وممع  

 القاتل . السر
 

 اسالإحسصيجصد لصي علاجصا يصزي  عنصي هصذا علصى عيصادة الط.يصا ل أتردد وأنا الأيامتمر 

ق أرق فصي الانتحصار للهصروب مصن هصذا العصذاب الصذ للتفكيصر    يصرا القاتل الصذق دفعنصي 
مصص..ا لهصصذا التراجصصع  درقأ..ولا الأخيصصرةاللحظصصات  فصصي أتراجصصع أنصصىمضصصجعي .. يصصر 

 . زوجتي بعينو لما تلاقت عيني  مع نظرات ولدق....فالموت يلاحقني   ل يوم 

 
تها ب من نظراوهرال..وحاولت  تحاشيت الحدي  مع ع.ير بعد محادثتي السابقة معها 

 الاعتصصداءالمسصصتنكرة مجافصصاتي لهصصا دون مصص.ا تعلمصص  ..فقصصد أمصصه.ت فصصي ذ صصر تفاصصصيل 

وجتصي لز حصد  أمصام عينصي لمصا حيصة صصورةبصذلك  الوحري الذق تعرضت ل  ..ونقلت
ر في  حاولت   يرا أن أتحاشي التفكي..وهو ما دون قصد منها  وأنا  ائا عن الوعي 

 زوجتصي عمصا فعلص  هصهلاء المجصرمين بهصاومعرفة تفاصيل  حتى أني لصم أحصاوغ مصهاغ 

خرية عدم تحملي هذه التفاصيل المميتة ..وتحاشت زوجتصي أيضصا الخصوا معصي فصي 
ي ذلك ..و نت أجد فمعها ا على  حجا ما حد  ر و أن  أتفاق  ير معلن بيننهذا الأم

عرفة مويكفيني ما أعاني  من  تخيلها .. لا أحتمل   حدا والهروب من أبعض الراحة 

 ها عنوة تحت تهديد السلاح .وقيامهم با تصاب إليهاالتي وصلت  ةالنتيج
 

تضصصع أمصصامي  مرصصهد ..و أنهصصا بصصذ ر تفاصصصيل مصصا حصصد  معهصصا ع.يصصر حصصدي   وجصصاء 

 مصصاردا داخلصصي وتصصوقظ ..  ت  وأنصصا فاقصصدا لصصوعييدالصصذق فصصاتني مرصصاه زوجتصصي ا تصصصاب 
 يقضصي..و يحطم ذاتص   .داية ال..وشرم في و ل ما تطول  يداه  حول  ما يحطم  انطلق

 ما ت.قي منها. ولملمة.. على ما ت.قي  من أمل في  امتعادة حيات  
 

ة مصرات وهصى جالسصة زياراتي  للط.يصا  ..وتصصادع  أن رأيصت ع.يصر فصي عصدابعت تت

راتهصا ..ولاحظت  وجهها وقد أزداد شصحوبا  ..وازدادت نظ  تظر دورها في العيادة تن
 .شرودا 

 

 
..وحرصصت  أطراع الحدي أشفقت عليها ..ور م ما أعاني  حاولت أن أتجاذب معها 

 صل الحصرب عصن الابتعصاد عصن الخصوا فصصي الواقعصة التصي حصدثت معهصا حتصى لا أجصصدد 

 عيد ذ رياتي  ما حد  مابقا .أحزانها ..وأمت
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 لهصصا  همصصاليعصصات.تني علصصى امصصتحياء لإ الأمصصر ..ثصصم ي بصصادئ أزاحصصت عنصصي بوجههصصا فصص
ت والأحصدا  التصي مصر وباحت  بمكنون نفسها وتحاشي الحدي  معها بعدما وثقت بي 

ي ولمحصصت الحيصصرة فصصي عينصصمتفسصصاراتها إجابصصة لا أويريحهصصا  ابهصصا ..ولمصصا لصصم تجصصد رد

تصى خصارج هصذه العيصادة ..ح آخصر مكصان نتحد  مويا فصي تها وطل.ها أن فوجئت بجرأ..
 ءهصصهلا مصمعق وامصترا نيصدا عصن تلصصص  الأعصيلهصا بع وأمصصتمعيمكنهصا أن تسصمع منصي 

ي فمصابها وإحسامي بها ..وثقتها  لها ..وتعللت برعورها نحوق بمرار تيلمرضى ا

نيصص  مصصن مصصصاعا بعصصض الحلصصوغ لمصصا تعا تجصصد عنصصدق شصصهامتي ورجاحصصة عقلصصي وربمصصا 
 امتجدت في حياتها      .       

 

 ناجلسصصو... شصيءعلصصى  ألصوىوأنصصا لا   افيتريصصا قري.صة  إلصىالصصرأق وذه.نصا مصصويا وافقتهصا 
 الصذق يمكصن أن يأخصذنا والمسصارنتصوجس خيفصة مصن بصدء الحصدي   لانا في صمت ربما 

 .  إلي 
 

علصى  .ا تصرددقوفاجأتني بسهاغ م.ا ت عن مرضي وم الصمت بيننا قطعت ع.ير 

د فصي أمصق  فصي يصدق ..وبصدا علصى وجهصي التصرد.. النفسي والعلصة التصي أعانيهصا  الط.يا
ل.صوح اشعرت براحة أن أطلق لنفسي العنان فصي  أني.. ير  وتلع مت  لماتي  الإجابة 

م تفهتصص أن ويمكنهصصا بمصصا أعانيصص  ومصصرد تفاصصصيل مصصا حصصد  معصصي ..فقصصد عانصصت ممصصا أعانيصص 

 لس.ا الذق جعلني أتحاشى الحدي  معهصا بعصدما نكصأت جراحصيراعرق وأبوح لها بام
 .  عن حاد  ا تصابها   في حدي ها السابق

 

التصصي قضصت علصصى حيصصاة  وأحصصداثها التصي حصصدثت معنصاالواقعصصة تفاصصصيل أفضصت فصصي ذ صر 
واهتزت رجولتي ومرقت الطفولصة  رامتي  وأهينتبعدما ا تص.ت زوجتي   أمرتي

عقصصل أو قلصصا  بصصلا بعصصد ذلصصك اليصصوم أشص.احا تتحصصرك اأصص.حنبنصصي الصصصغير ..و يصص  مصن أ

 ئالانكسصصار ووصصصم  العصصار التصصي تملصص نصصرى نظصصرة أن تلتقصصي حتصصى لا أعيننصصا تتحاشصصى..
 .للمات الحزن تعرش في قلوبنا  وتجعل  نفومنا

 

م ق بصدمو رورقصت عينصافصي حنجرتصي وا تحرصرجت صصوتي واختنقصت الكلمصات و  ب  
 بالرجولصة  نصت قصد فقدتص  إحسصاسمصن  لي ت.قى مامتحجرة أبت السقوط محافظة على 

 . الرنيع  ذلك الحاد منذ 

 شصعرت بيصدهاومصي وأحصاوغ امصتعادة تمامصكي ..الصتق  أنفأرأمي قليلا  حتى طأطأت  
تنسصاب بغصزارة  نظصرت إلصى وجههصا وهصالني دموعهصا التصي فتربت على  تفصي برفصق.. 

 ة .فمصابنا واحد وآلامنا مرتر وت.كيها  .كينيت   و أنها

 
 

 بالفجيعة إحسامهافي عينيها  أدر ت  أنىب.عض الكلمات  ير  مواماتيحاولت ع.ير 

أمصئلة حصائرة م.ا تصة  في توجي  وهى تنظر إلى الفرا   وانطلقت فجأة.. بنا ألمت التي
؟ وهصصل تمكصصن ط.ي.صصك مصصن مصصداواة معصصك العصصلاج أفصصادمصصاذا و أنهصصا تنطصصق بلسصصان حصصالي ..
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ه داءك وعلتصصك ؟ ..هصل امصصتطاعت  لماتصص  أن دواء ؟ هصصل عصالج فصكنز جرحصك وإيقصصاع
فصي نفسصك ورجولتصك  ؟..هل أعادت جلسات  ثقتصك  تزيل عنك شعورا بالخزق والعار 

وعصالج الرصرخ الصذق أصصابها  وإنسانيتهابكرامتها  إحسامهاوزوجتك  إليك أعاد ..هل؟

 الأعلىم ل  التي فقدها في  ثقة ولدك ..هل داوت جلسات   ها وقتل أحلامها ؟و سر قل.
  أعصصاد لصصي الط.يصصا..هصصل ؟  براءتصص  المذبوحصصة  وأعصصادتخوفصص   أزالصصت..هصصل  ؟وقدوتصص 

 ؟ فقدتها التي وحياتي وابنتي زوجي

 
ت فلصن ؟..النفصوس إذا ماتص .. وداءنصا لصيس بحاجصة لصدواء..ط.يصا لما حاجتنصا  صديقي يا

 اميسصناوأحعرنا مات ودفنت مرصا .. لانا قد الأمواتلا يحيون  الأط.اء.وثانية . تحيى

نص  ال.لطجة والعاحتضن  وآمالنا ..ولم يت.قى لنا موى صرخة  في وج  مجتمع فامد 
ضصصحاياها  تصركعلصصى نفسصها  أبصت وحصصوش مفترمصة  إلصى والرذيلصة ..تحصوغ ال.رصصر فيص  

 وضصاعت الفضصيلةالرذيلصة .. ات الرصرفاء والضصعفاء فصرائس مسصت.احة  ..ومصادتوب..

حياتنصصصا  وأصصص.حتفسصصاد .. الأرا فصصي عسصصواللصصذين ا مجصصرمينللاء اههصص إقصصدامتحصصت 
انية  صصالهم ممصصن بصصاعوا ضصصمائرهم ..ونزعصصوا الإنسصصوبيوتنصصا  مهصصددة بهصصم وبأم وأولادنصصا

 على رقاب ال.لاد والع.اد . الطوليلهم اليد  وأص.حت.. والرحمة من قلوبهم 

 
 الأجسصصادالعصصراء ..عصصراة  فصصيوبتنصصا  الأوطصصان واجتيحصصت الإنسصصان اجتصصي  صصصديقي يصصا

اردة بص ضحاياها بقلوب ميتة ..وعيصوننهش لحومنا ذئاب جائعة ..تفترس ..ت والأفكار 

 وجص  فصينصصرخ ..نصصرخ  أن.. موى  صديقي ليس لنا من شيء وملاح  ادر ..يا..
رواحنا أ ود نست .. أعراضناتكت ص.نا وه  قد ا ت   مجتمع تعرى في  الجميع ..فجميعنا 

نصا دى صصراخنا علصص نصصرخ ونصصرخ حتصى يتصردد..فل وأماننا أمنناوذها ونفومنا ..

 أثصارت  ع مصت  لماتهصا وتحولصت لصصرخات مدويصة تلفجصأة و..و يصحو مجتمعنصا نفيق 
 ا صصرخاتنا مصويا وتصردد صصداه  عالصت...وت مك.وتة  فرار تها صراخها ة داخلي ر .

 ..والجميع حولنا ينظر بدهرة وري.ة .   

 
*** 

 

 "تمت "
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فتحت عيني و أني لم أحرك جفن  ..فلا شصيء أراه أمصامي ..ولا بصصي  ضصوء ينيصر 
ءها حلكة  الظلام من حولي  ..ي.صدو أنهصم أ لقصوا جميصع الأنصوار حتصى لا يصوقظني ضصو

م هذا ..ولكن هذا الظلام   ي  و يط.ق على صدرق  ولا أ اد التق  أنفامي ..أق للا

 ويذها برعام  الرمس وضوء القمر؟ . الذق يجعل الليل للمات
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 ي.دو أنى امتغرقت في نوما عميصق  وتجصاوزت مصن الوقصت الك يصر ..فجسصدق ثقيصل ولا
 أ اد أحر    ..وجميع أجزاءه قد تي.ست وفقدت ليونة الحر ة والنراط .

 

مهصم ولكن أين جل.ة من في ال.يت ..فلا أ اد امصمع لهصم صصوت  ..أيصن ذهصا أولادق وأ
ا ادتهم أن يتر صصوني أ صص  فصصي نصصومي  صصل هصصذا الوقصصت ..ولصصم أعتصصاد مصصنهم هصصذ..فلصصيس بعصص

 و خلصدواالصمت الرهيا الذق لم أألف   مابقا ..فربما خرجوا لزيارة خارج ال.يصت .. أ

 هم أيضا  في م.ات عميق ولم يستيقظوا بعد .
 

 صصم  نصصصت أتصصوق أن أخلصصصد إلصصي فتصصصرة راحصصة أخلصصصع علصصى أعتابهصصصا تعصصا وأرق يتملكنصصصي 

نلت ني متعة الامتغراق في نوما هادئ ..وي.دو أني قد حصلت على  بغيتي ..وويحرم
 قسطا من النوم يري  أعصابي المنهكة ويمنحني قدرا من النراط لأيام قادمة .

 
 فر ت عيني أ  ر من مرة ..وحدقت.. علني أت.ين شيء مما حصولي ..وأطرقصت بصأذني

نصي .فلصم ت.صصر عينصي ولصم تسصمع أذعلني أممع دبيصا حيصاة .. يصر أنصي لصم أجصد إجابصة .

ا ..وضاق صدرق  برائحة لم أمتطيع أن أت.ينهصا ..لكصن مصع مصرور الوقصت أدر صت أنهص
 رائحة عفنة تز م الأنوع وت قل النفس.

 

مصدت انتابني بعض القلق والري.ة  ..وأخذني فضصولي أن أحصاوغ أن أت.صين مرقصدق ..فع
مصير علصى هصداه .. و صررت أن اعتدغ من نومي وأجلس علنصي أت.صين بصصي  ضصوء أ

ولكصن المحاولة  أ  ر من مرة لتحريك جسدق والانتصاب واقفصا أو الاعتصداغ جالسصا ..

دون جدوى ..فقد تخرا جسدق بأ ملص .. ورفعصت أجصزاءه رايصة العصصيان فصي تحصدق 
واضصصص  وصصصصري  لرجصصصل اعتصصصادت منصصص  الأمصصصر والنهصصصي ..ومصصصخرت لطاعتصصص  العميصصصاء 

لتصصام ..وي.صصدو أن الفرصصصة قصصد واتتهصصا للامصصتقلاغ ا   والامصصتجابة لمطال.صص  مصصنين طصصواغ

 الراحصة ..ومخالفة إرادتي ..  فامتكانت بجان.ي لا تن.ش بن.ت حر ة و أنهصا تخلصد إلصى
التصصي حرمصصت منهصصا  أربعصصين عامصصا هصصي مصصنين عمصصرق الصصذق عرصصت  وأبحصصرت فصصي أيامصص  

 وليالي   ارقا في أحداثها ..مائحا في معالمها .

 
 

 

 
موقفي وحقيقة أمرق ..فربما مازلت نائما ..و ابوما شديد الوطأة قصد  حاولت أن أت.ين

تمكن مني وخدر جسدق وتر ني بلا حراك ولا أمتطيع أن  أفيق من  .. فالكوابيس قد 

تك.صصل الإنسصصان ولا يسصصتطيع أن يحصصرر نفسصص  مصصن ق.ضصصتها ..ويظصصل يعصصاني مصصن مصصكراتها 
  بكافة طرق الإرهصاب التصي تجعلص  وأهوالها و أنها  ريم  يحاوغ أخذ ثأره والنيل من

فريسة مهلة المناغ ..ولا تمكنص  الصدفام عصن نفسص  أو صصد هصذا الهجصوم الم.ا صت الصذق 

يحاصره من جميع الاتجاهات ..ولا يجد أمامص  مصوى محاولصة  الامصتنجاد و الصصراخ 
أن أمتطام أن يقتن  فرصة انفلات لسان  من ق.ضة هذا الكصابوس المخيص   ..فربمصا 
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م أحد بجواره ممام صوت  وامتغاثت  ..فيسرم بإيقال  من نوم  ويخلصص  مصن أمتطا
 براثن .

 

ربما أ ون بحق واقعا تحت وطأة  ابوس يق.ع علي صصدرق ويعرصش فصي قل.صي ..فلمصا 
 لا أحاوغ الخلاب من  لعل أحد ينقذني  ويزي  عني هذا الوهم الك.ير .

 

امي إلصصى مصمعي  حرصرجة لصصم حاولصت الصصراخ .. يصران صصصوتي لصم يطصاوعني  .. وتنص
قاتصل؟ أمتطع أن أت.ينها .. أهذه صصرخات مكتومصة  أم أنهصا مصن ت.عصات هصذا الكصابوس ال

رة ..حاولت الامتنجاد  بزوجتصي أمصل وابنتصي يامصمين وأحمصد أبنصي ..وأعصدت الكصرة مص

ومصصصرات ..فلصصصم أت.صصصين مصصصوى حرصصصرجة حنجرتصصصي  لا تفسصصصر قصصصوغ ولا تتصصصرجم إحسصصصاس 
لنصداء ام  داخل حلقي ولا يكاد يستقيم لي فصل الكلمات ويوضص  ..وشعرت بلساني يتلع 

. 

م أنائما  أدر ت أن الأمر جد خطير فأنا واقع في منطقة بينية لا أت.ين معها هل مازلت
 يصر قصادرأنني في حالة يقظة  ..وفي  لتا الحصالتين فأنصا لأمصتطيع أن أتخصذ قصرارق ..و 

رق نت في حر ة مستمرة  ودائمصا مصا تصهعلي إدراك واقعي ..أين زوجتي أمل التي  ا

ي  ين ابنتنومي ..دون مراعاة  حاجتي  للراحة  أو امتغراقي في النوم ..أين جل.ة يامم
مع أحمد وهم فصي شصجار دائصم علصي أتفص  الأمصور ..وصصراخهم المسصتمر الصذق يختصرق 

يصل  أالأبواب والجدران ويستقر في ط.لة أذني يقرعها ويطرقها  لأمتيقظ على فزعصا 

لهصصم السصصص.اب والعتصصصاب ..وبقصصصدر تصصصذمرق الصصدائم  مصصصن ضصصصجيجهم وع.صصص هم ومحصصصاولاتي 
لصصمت المستميتة وأد هذه الجل.ة ومحاربتها والعمل علي نرر السكون وإعلاء حالصة ا

تصى حفي ال.يت ..إلا أن  محاولاتي باءت جميعها بالفرل وامتمر الضصجيج والإزعصاج 

يصوم  صان يحصدوني دائمصا الأمصل  أن يصأتي التعودت  وصار جصزءا مصن حيصاتي... ير انص  
 الذق أخلد في  إلي نوما  بلا ضجيج .

 

لكن ينة ..وربما امتجابوا أخيرا لتوملاتي وطل.اتي المتكررة لهم بالهدوء والتزام السك
جصداع لماذا اين فأنا في أشد الحاجة لصراخهم  وثورتهم و ض.هم ..أريد مصلاح أو م

اتلا قلمياه الرا دة التي تجعل السكون من حولي وحرا يأخذ بيدق ويخرجني من هذه ا
 ينرا مخال.  في أعماقي فيسل.ني روحي ويرل  أعضائي  .

 

اشصصعر ب.صصرودة  شصصديدة  تجتصصاح جسصصدق ورعرصصة تضصصرب مفاصصصلي ..وحطصصام يصصصيا 
 عظامي  ..وتضاريس أرا متعرجة تخترق لهرق .

 

وأن مصصصي.ة قصصد ألمصصت بصصي   ليتصص   صصان  ابومصصا ..فقصصد بصصدأت أوقصصن أننصصي أعصصيش واقعصصا ..
..فربما أص.ت بحالة عمى لأمتطيع معها الرييا .. ير أني أدر ت أن لساني أيضا قد 

أصصصاب  العطصصا ....وجسصصدق أصصص.  ممصصدا لا يطصصاوعني علصصى الحر صصة .. ربصصاه ..مصصاذا 

أصصصابني ..فضحصصاوغ النهصصوا مصصرة أخصصصرق .. ومصصرة.. ومصصرات ..   ت.صصدو محصصصاولاتي 
لكصصن مهصصلا  ..ي.صصدو أن ذراعصصي الأيمصصن قصصد امصصتجاب لمحصصاولاتي  جميعهصصا بصصلا فائصصدة ..و
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وهصصاهو يتحصصرك  ب قصصل شصصديد وأمصصتطيع ثنيصص  ومصصده وتحريصصك أصصصابع    ..و صصذلك قصصدمي 
اليمنى تحا ي ذراعي  وتحاوغ أن تستجيا لأوامرق ولا تخرج عصن طصوعي ..ولكصن 

وتفقصصد  مصصا بصصاغ الجانصصا الأيسصصر  مصصن جسصصدق لا يحصصرك مصصا نا ولا يسصصتجيا لتومصصلاتي

 إرادتي  ل ميطرة علي  .
 

ي يا للهوغ ..إن ما أعاني  ليس ل  موى تفسصير واحصد وهصو أنصي قصد أصص.ت برصلل نصصف

.أق .أتي علي جان.ي الأيسر  ..و أفقدني النطق ..وصرت عاجزا عن الحر ة والكلام 
 د..يكصا   ارثة نالت مني .. وأق واقع أمود أعير  ..وما الذق أوصلني إلي هذه الحالة

نصصي أن يصصيا  عقلصي الرصصتات مصن الأفكصار السصصوداء التصي تراودنصي ....وأشصصعر معهصا  أ

صرت لوح مصن الص لج يصذوب رويصدا رويصدا حتصى يتلاشصى ولا يت.قصي منص  مصوى بعصض 
 القطرات ت.لل مكان  وتترك ذ رق  فناءه و مرعان ما يصي.ها ال.خر  .

 

وذابصت قطراتهصا  مصن بدت أفكارق ومراعرق وقد صصهرتها حصرارة  الأمصى والحصزن 
هصذا  هوغ الصدمة التي أصابتني.. وتدافع ميل الدماء  يخالطهصا و يزاحمهصا فصي فصراق

  الجسد المسجى ..حتى تلاشى منى الإنسان وصرت هيكل يمض فرا  دون روح تحيي 

. 
حالصة  حاولت أن أعصر ذا رتي  وأتذ ر لحظاتي الأخيرة التي أعيها وأوردتني هذه ال

غصة امصصترجعت شصري  قصصصير  تصذ رت فيصص  مكالمصة تلقيتهصصا مصن ممسصصار ..وبصصعوبة بال

مصهم  شر ة تداوغ الأمهم يخ.رني فيها أني فقدت معظم أموالي في خسصارة مفاجئصة لض
 .التي  نت قد اشتريتها وأضارب بها في بورصة الأوراق المالية منذ وقت طويل 

.يصا .مصوالي فصي ال.ورصصة نعم ..نعصم ..هصذه حقيقصة تصذ رتها .. ولكصن مهصلا ....خسصرت أ

للكارثة ..تعددت مصصائ.ي وزادت خطصوبي  ..ثروتصي التصي قضصيت عمصرق ألهص  فصي 
 جمعها  وأعمل علي مضاعفتها  وزيادتها ..و م من مرات حرمت نفسي وأولادق من

د قصالطمع  حياة الرفاهية التي   نت أمتطيع توفيرها ..فقد  نت أمتلك الملايين  ير أن

المضصاربة بكصل أمصوالي عسصاق أحقصق أ .صر ربص  فصي أقصل وقصت  تملكني وعمصدت علصى
ممكن..و لما ربحت بعض الماغ ضاربت ب  على نفس الأمهم ر م نص  الناصصحين 

 بعدم وضع ال.يض  ل  في ملة واحدة  .
 

فقد تعرضت مصابقا  لص.عض الهصزات الخفيفصة وخسصرت فصي بعصض المضصاربات .. يصر 

في مكامصا لاحقصة ..وأمصتمر الحصاغ علصى  أنها  انت خسائر طفيفة مرعان ما تعوا
هذا المنواغ أعواما طويلة حتى امتطعت أن أجمع ثروة طائلة  ضاربت بها  لها علي 

أمهم إحدى الرر ات التي توممت فيها خيرا ..ونصحني بعض الخ.راء إنهصا مصتكون 

الحصان الأمود لل.ورصة في الأيام القليلة القادمة ..وقصد صصدق حدمصهم وربحصت مصن 
اءها الك ير مما زاد من جرعي للماغ وجعلني أتر.  بأمهمها حتى جاء اليوم الذق ور

تهاوت في  هذه الأمهم وفقدت قيمتها وخسصرت  صل ثروتصي ولصم أعصد أمتلصك شصيء ..يصا 

حظصصي العسصصر وأيصصامي حالكصصة السصصواد .. يصص  أعصصيش حيصصاتي بعصصد فقصصد أمصصوالي  ..و يصص  
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ي  موق بعض الأمهم التصي لا قيمصة امتطيع تعويض ثروتي بعد ضياعها  وعدم تملك
 لها ..رباه ..أ اد أصاب بالرلل  من هوغ الصدمة  .

 

ترا مت المصائا فصوق رأمصي ..و نسصيت مصصي.تي الك.صرى  ..فالرصلل قصد تمكصن منصي 
بالفعصصل وأرقصصدني طصصري  الفصصراش  يصصر قصصادر أن أحصصرك مصصا نا ..وي.صصدو أنصص  مصصرى فصصي 

 همي في ال.ورصة .أوصالي  عند مماعي خ.ر إفلامي وخسارة أم

 
ولكن ماغ عينصي أيضصا لا ت.صصر هصل أصص.ت بحالصة عمصى  وأصص.حت ضصرير لا أرى 

 عور  أن..فالظلام يسود المكان .. والسواد يلفني من  ل جانا ..و مع ذلك يتملكني ش

عصرع نظرق مليم  ير أن عيني تفتقد  الضوء الكافي الذق يعينهصا علصي الإبصصار والت
 علي الأشياء حولي .

 

جتاحني شعور  ريا أن هذه ليست فرشتي وهذا ليس منزلصي ..ويه صد صصدق لنصي  ي
عدم وجود زوجتي بجوارق و ياب أبنائي عني وأنصا فصي هصذا الوضصع الحصرج ..ربمصا 

أ ون في إحصدى  صرع مسترصفي تصم نقلصي إليهصا عقصا تصدهور صصحتي بعصد مصمام هصذا 

اء  على علاجي ويعمل الأط.الخ.ر الكارثي ..أو هى حجرة للعناية المر زة أتلقي بها 
لصى إإفاقتي ومتابعة حالتي .. فزوجتي أمل مصا  انصت تتر نصي هكصذا دون أن تصذها بصي 

أ يصد  أفضل المسترفيات وت.ذغ جهدها لمعالجتي وامصتكماغ شصفائي ..نعصم ..نعصم .. هصذا

 فأنا في  العناية المر زة ..ومرعان ما ميتم علاجي وأمتعيد صحتي .
 

أجهصزة  لا أرق أط.اء ولا هيئة  تمصريض ....ولا توجصد محاليصل ولا رباه ..ولكن مالي 

يء ش ط.ية ..ولا خراطيم مزروعة  في جسدق ..ولا رائحة أدوية وتعقيم .. لا يوجد 
لمكصان يوحي أني أتلقى علاجي في مسترفي ..ماذا عساق أ ون ..وأين أنا؟  وما هذا ا

أن أتعصرع علصي هصذا المكصان  الموحش الذق أمكن  ؟.. يجا أن أعمل فكصرق وأحصاوغ

 الغريا الذق أقيم في  ولا أجد من يسمع صوتي أو يهنس وحدتي .
 

 
 

 

 
.ي.دو .بصعوبة أتحسس المكان بجان.ي ..يا للهوغ ..ماذا عساق أجد ..أن  جسدا  طرق 

أنصص  طفصصل صصصغير ..نعصصم نعصصم ..هصصو طفصصل صصصغير هصصا أنصصا أتلمصصس وجهصص  ..وقدميصص  ويديصص  

د ..ولكصصن مالصص  صصصامت لا ينطصصق ..ولمصصاذا جسصصده بصصاردا  بصصرو..بالتأ يصصد  طفصصل صصصغير 
 الأموات هكذا.. لا يتحرك أو يصرخ م ل باقي الأطفاغ .

 

يا الله .. ماذا يكون علي الجانا الأخر ..يداق تلامس أشياء  ري.ة لا أمتطيع امت.يان 
مصتطيع ماذا تكون ..فلا أمتطع إدراك هذا الكائن الراقد  بجوارق  ..فلا  شيء مميصز أ
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أن أدرك مع  هذا الريء الغريا .. فقد  ارت  أصصابعي فصي تجصاوي    يصرة محاطصة 
بريء  م رق الركل ..ي.صدو م صل  الكصره المن.عجصة  أو ال.اذنجانصة الرومصي .. يصر أنهصا 

صل.ة بعض الريء .. فأصابعي تلامس  تجويفين متجاورين ..وأمفلهما تجوي   .ير 

التجوي  بداخل  تعاريج   يرة حادة و أنهصا أمصنان أدميصة  ير.  !!....ما هذا ..يا ألهي.. 
.. يا للهوغ ماذا يعني هذا . . نعم نعم  ..حقا ..إنها جمجمصة ..جمجمصة برصرية ..تملكنصي 

الرعا ..وأطلقت  صرخة مدوية ..ابتلعتها في جوفي  ..فالره.ة التي تجتاحني حالت 

الفعصل جمجمصة ..مصريعا  أخصذت دون تحريرها.. ولم يستطع  لساني  ترجمتها .. هصى ب
أتحسصس هصذا الرصيء المرعصا  وأدر صت تمامصصا أن مصن يصهنس وحصدتي ويتمصدد بجصصان.ي 

 هيكل عظمي لإنسان مضي علي وفات  أ  ر من عقد من الزمن .

 
نهصا تنطلصق مرباه ..أيقنت اين أني راقد في.. ق.ر ..نعم..نعم ..  مصدفون فصي مق.صرة  ..و

  م على صدرق وتسصكرني بصلا مسكر.وتضصيق أنفامصي فصلاهذه الرائحة العفنة التي تج

 امتطيع معها التقاط الهواء الذق يعينني على ال.قاء حيا .
 

فن معي د وهذا الطفل الصغير الراقد بجان.ي بلا حراك أو بكاء  ما هو إلا ج ة هامدة 

لام ربمصا فصي نفصصس التوقيصت وهصصو مصا يجعلصص  علصى هيئتص  لصصم يدر ص  التحلصصل بعصد ..و الظصص
م فصلا لدامس الذق يط.ق على المكان ويمنعني  الرييصة راجصع  لإ صلاق المق.صرة بإحكصاا

 يزورها بصي  ضوء ولا تلاطفها نسمة هواء .

 
اجص  أنصا أو أدر ت اين حجم الكارثة ..فقد دفنت حيا ..وأ لقت  المق.رة أبوابها .. وهصا

ع ال.لاء عصن مصيرق بمفردق وقد خارت قواق بعد أن أصابني شلل لأمتطيع مع  دف

أن  نفسي أو محاولة الخروج من هذا الق.ر المحكم الإ صلاق ....وضصاعت  لمصاتي بعصد
لصك تل جم لساني وتكور داخل حلقي ليغلق  ويصادر  صرخات الامتغاثة  ..أق مصي.ة 

 التي أصابتني ؟..و ي  لي  الخروج من هذا الق.ر المخي   .

 
 

 
 

 

 
وازني و أتمالصصك أعصصصابي و أجصصد ومصصيلة حاولصصت بعصصد برهصصة مصصن الصصزمن أن أمصصتعيد تصص

تعينني على تجصاوز هصذه المحنصة ..فزحفصت بجسصدق الممصدد  يجصر نصصف  الحصي بعضص  

الميصصت .. يصصر أن المق.صصرة ضصصيقة بحيصص  لصصم تسصصم  لصصي بحر صصة  املصصة ..و لمصصا تحر صصت 
أنص  للجانا الأيمن  ترتعد أوصالي  من وجصود الهيكصل العظمصي الصذق يرقصد بجصان.ي و 

ل  اللحظة ليأخذني في حضن  ويط.ق على جسدق بذراعي   ليتذ ر معي أه يتوق لهذه

ام وأح.صصاءه .. وعائلصصة تر هصصا منصصذ  زمصصن بعيصصد ..ربمصصا مصصق  مصصن ذا صصرتهم وحج.صصت الأيصص

 ذ راه و ذ ريات   .



 23 

 
.. وعلى الجانا الأخر ج مان الطفل الصغير وقد هدأت روح  بعدما  ان شعلة نرصاط

د أشصعر وغ إلى ج ة هامدة لا حياة فيها  .. ربصاه ..أ صاومكن جسده وهجر طفولت  ليتح

 بسخونة دمعة تفر من عيني علي هذا الملاك الصغير الذق ترك حضن أم  لتحتضصن 
امصا  وحرة الق.ر ..يفتقد  دعء صدرها بعد أن تلقفت  برودة الأحصراش والأرا ..إحس

مص  وأزيص  يقتلني ويجذبني نحوه  ي أحتضن  وأضصم  إلصى صصدرق .. أمسص  علصى رأ

 عن  هموش الق.ر وديدان الأرا  .
 

عيد .. مرعان ما أفيق على واقعي  ..وأدرك أني لاحق بجيراني قري.ا..ميت الأمس ال.

 د وميلةوج مان الطفل الوليد ...فأنا مائر على دربهم وهذا مصيرق المحتوم أن لم أج
ين اأنصا أدرك   أمتطيع بها الخروج مصن هصذا الق.صر الصذق تتسصاوى فيص  الأضصداد ..وهصا

 معنى قوغ الراعر "فقد تساوى في ال رق راحل  دا وماا من ألوع السنين "
 

ني مأدر ني التعا والإرهاق الرديد من حر تي ال.طيئة داخل ق.رق الصغير ..وأخذ 

يصصل  الفكصصر مصصا أخصصذ ولصصم أعصصد قصصادر علصصي بصصذغ مزيصصد مصصن الجهصصد أو إيجصصاد المزيصصد مصصن الح
معي  لق.ر وقد أدر ت أني هالك لا محالة ..وأن المسألة..فر نت بظهرق علي حائ  ا

 مسصصألة وقصصت ..ولصصن يطصصوغ ..فامتسصصلمت لضمصصر الواقصصع وقصصد  ل.نصصي اليصصأس ..وانتظصصرت

ا قصصدرق المحتصصوم ..وقصصد  ل.نصصي الفكصصر وأخصصذني إلصصى حيصصاتي الماضصصية محصصاولا إدراك مصص
 حصصد ..  ومصصهاغ يرصصغل فكصصرق ويجعلنصصي فصصي حيصصرة مصصن أمصصرق  .. يصص  وصصصلت إلصصى

 هنا..و ي  تلقي بي عائلتي  للتهلكة وأنا لازلت حيا ؟

 
ل.ص  ..  م تتضاءغ قيمة الحياة أمام عظمة الموت ..و م يتلاشى الإنسان وهصو بصين مخا

لات يحاوغ أن يخل  بنفس  ويهرب بعيدا عن أنيابص  .. يصر أنص  لا يجصد فرصصة  الانفص

لا فلأفكار لمراعر والكلمات وامن فاه  الك.ير الذق يلتهم  وي.ع ر حواشي  ..وتتناثر ا
 ي.قي منها شيء ..ويتلاشى الإنسان .

 

هرت  مص م  انت حياتي تافهة وأنا أجاهد ليل نهصار لجمصع  أ .صر قصدر مصن المصاغ ..و صم 
همي لياغ طواغ  أعد العدة وأحسا الأرقام لزيادة رصيدق في ال.نوك ورفصع قيمصة أمص

 في ال.ورصة .

 
لفخصم بيتصي  ارصها  .. والسصيارة الفارهصة التصي أقتنيهصا  ..وور م حياة الرفاهية التي  أعي

م عنصد الذق أمكن   ..إلا أني  نت أبخل   يرا على نفسي وأولادق واشتد في محامص.ته

 لاأوغ بصصادرة امترصصعرها فصصي زيصصادة مصصصروفهم أو طلصص.هم  أشصصياء لا تجصصدق نفعصصا ..أو 
 تضي  جديدا  لحياتهم .

 

لي  ولكني  نت حري  علي أن لا تصرع الأمواغ لم أ ن بخيل بالمعني المتعارع ع
إلا فصصي موضصصصعها ..و نصصصت أواجصصص   بمعارضصصصة وعتصصاب  مصصصن زوجتصصصي وأبنصصصائي ..فهصصصم 
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ينظرون إلى ثرائي ويطال.ون أن تكصون معيرصتنا بقصدر هصذا ال صراء ..وأن نسصتمتع بهصذه 
 الأمصصواغ التصصي نكنزهصصا  .. يصصر أنصصي لصصم أ صصن ألقصصي بصصاغ لأرائهصصم  ..وأنصصصرع لمتعتصصي 

ومعادتي في زيادة رصصيدق فصي ال.نصوك ..حتصى تضصخمت ثروتصي  ..وتعصددت ال.نصوك 

 التي تحويها   .
 

لصى وهاهي الأيام تدور وأفقد أموالى في صصفقة خامصرة فصي أمصهم ال.ورصصة أعصادتني إ

دتني ني وأفقصنقطة ال.داية  ..إنسان بائس فقير ..وزاد الطين بلة حالة الرلل التي أصابت
تي وصصحتي .. وأخصر المطصاع دفنصت فصي ق.صر محكصم الإ صلاق ولا الحر ة وأخذت قصو

 امتطيع الفكاك  من  ..ولا أجد للخروج من  وميلة .

 
.صر عاد السهاغ يراودني و يل  علي   يرا ويهرق مضجعي  ..  ي  دفنت في هصذا الق

 وأنا علي قيد الحياة ؟  

 
 د أعيتنصي الحيصلحاولت أن أجد إجابة تريحني وتهدئ  من روعي بعض الريء ...وقص

لصصي إفصصي محصصاولاتي  إيجصصاد تفسصصير لهصصذا اللغصصز الصصذق أعصصاني ت.عاتصص  ..  ووصصصلت أخيصصرا 

تفسير وجدت في  بعض المنطق وشعرت مع  بهصدوء الصنفس  بعصدما أزاح عصن فكصرق 
 هواجس  انت قد بدت تراودني .

 

فمازالت ذا رتي تعي صرختي المدويصة عنصد معرفتصي بخسصارة أمصهمي فصي ال.ورصصة 
حيصاة وبعدها دارت  الدنيا برأمي.. ولم أعصي مصا حصولي  ..و صان هصذا أخصر عهصدق بال..

تي صدمة الخارج هذا الق.ر ..و فيما ي.دو أني لم أتحمل وقع الخسارة الك.يرة و انت ال

وعي أوقعتني في حالة الرلل الذق أصاب أطرافي  ..وي.دو أني فقصدت علصى إثرهصا  الص
أ مما أعطى لأمرتي إيحصاء بوفصاتي ..وربمصا أخطص وانعدمت  مظاهر الحياة في جسدق

 . الط.يا الترخي  ووافقهم الرأق ..وتم إث.ات الوفاة  ودفني  وأنا مازلت حيا

 
ة إلى رضيت بهذا  التفسير وحاولت أن أجعل   يقين في نفسي  حتى أتجاوز هذه النقط

 محاولة التفكير فيما حولي وماعاتي القليلة القادمة .
 

لصصذق اصصدق حدمصصي هصذا  فصصأ ون قصد دفنصصت فصي مقصصابر  العائلصة ..وهصصذا الق.صر ربصاه ..إذا 

رهصة أمكن   هو الذق اشتراه والدق منذ أ  ر مصن عرصر مصنوات ..و دفصن فيص  بعصدها ب.
 قصيرة ..بعدما وافت  المنية فجأة بلا مقدمات  .

 

و ل هذا  .يا إلهي.. إن الهيكل العظمي الراقد بجوارق هو بقايا ج مان أبي !! .. ي . 
د عصن الرعا  يجتاحني لمجرد وجوده بجان.ي  ..ومحاولاتي المسصتميتة  الفصرار وال.عص

 ملامسة عظام  النخرة . .أيعقل أن تكون تلك هى النهاية .
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ه م  أتصذ ر أبى ن.ع الحنان والمح.ة ..م لي الأعلى وقدوتي ..رمز الحماية والأمان ..  
شصاهد عرضصا لعربصات الزهصور فصي أعيصاد وهو يحملني فوق  تفي  وأنا طفل صصغير لأ

الربيصصع ..و صصم  نصصت أنتظصصره مصصع إخصصوتي  وهصصو قصصادم مصصن عملصص  بعصصد مصصاعات الظهيصصرة 

م ..نترقا وصول  من خل  قض.ان الررفة ..وما أن نلمح  حتصى نتسصابق ونقفصز مصلال
نسصارم المنزغ قفزا حتى نلاقي  أمام ال.يت نتخطص   "أ يصاس "الفا هصة التصي يحملهصا و

 لي شقتنا  يملهنا الفرح وتغمرنا السعادة . بها إ

 
سصصاحلية أتصذ ر خروجنصصا فصي معيتصص  أيصام العطصصلات وذهابنصا للحديقصصة العامصة فصصي مصدينتا ال

 اتنصا وقضاء يومنا في اللعصا والمصرح وهصو بجان.نصا  يحنصو علينصا ويوجهنصا  ويتصابع حر

معصا لرصاطئ  السريعة ونراطنا الدءوب خوفا من حصدو  مكروهصا لأق منصا.. وتوجهنصا
 ال.حر واللهو برمال  والعوم في مياه  ..وهو معنا حارما ومرشدا ومعلما .

 
.وبقصدر  م من لياغ مهرها معنا يراجع لنا  درومنا وي .س   ما امتعصى علينصا فهمص  .

 ما  نا نخرى ونخاع  قسوت  الظاهرة بقد رما  نا نح.  ونقدره .

 
بين الحضور وهصو الرجصل الوقصور..  أبي الذق فرح بزواجي وتجلت معادت  و رق 

 وأخذ يتلقى التهاني ولا تكاد ضحكت  أن تفارق  .

 
 م من مرات وضعت رأمي على صدره ألتمس من  القوة وأنصا أواجص   بعصض المحصن  

 والصعاب  التي تعتريني في معترك حياتي وعملي .

 
وره حصن أمان ألصوذ بص  مصن مصصائا الصزمن ..واشصعر بطفصولتي بصين يديص  وفصى حضص

 ر م أني  نت قد تجاوزت ال لاثين من عمرق  .

 
ر ذ ريات   يرة جالت بخاطرق وتداخلت بطريقة عروائية من فرط ما داهمنصي الك يص

ت منها ..وعادت بي لأيام ومنين طويلة مضت شهدت مراحل حياتي المختلفة ..تعصدد

 أحداثها وذ رياتها  .
 

ا ابعي هصى مصكن عينيص  التصي طالمصهل يعقل أن تكون هصذه التجصاوي  التصي ابتلعصت أصص

هصا رأيت فيها نظصرات الرضصا والسصعادة ..وأدر تهصا فصي   يصر مصن الأوقصات وقصد اعترا
لصى إحيرة وحزن ..وشاهدت دموعها  تنهمر بغزارة يوم وفاة والدتي .. هكذا تحولصت 

 تجاوي  بلا إحساس أو مراعر وفقدت  ل معاني الحياة  .  

 
مصصا خلصصت مصصن مظصصاهر الرحمصصة ..هصصى بقايصصا فمصص  الصصذق طال وهصصذه الأمصصنان المخيفصصة التصصي 

ي  امتعذبت ق.لات  في طفولتي الغضة  ..وتلك الصصورة التصي مازلصت أزيصن بهصا حجرتص

وهصصو يط.صصع علصصى وجنتصصي ق.لصصة طويلصصة بعصصد حصصصولي علصصى  شصصهادتي الجامعيصصة ..هكصصذا 

 تحولت الحياة إلى عدم  ..وأخل  الماضي براعة الحاضر  .
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ملكنصي تن يستوعا هذه المفارقات العجي.ة ..وأن الهيكل العظمي الصذق لا يكاد عقلي أ

بعد  الرعا من وجوده بجوارق وأعمل جاهدا للابتعاد عن  وتفادق ملامست  ..هو أبي

تصي أن امتصت الأرا قوت  وأذابت جسده ولم ت.قي من  موى بعض العظام ال.اليصة ال
يم لا ي.قي ل  من أثر موق "رقمرعان ما تتفتت جزيئاتها  وتعجن مع طين الأرا و

 "  تا بامم  خارج الق.ر  يخلد ذ رى محاها الزمان .

 
هصذه   م أتوق لحضنك يا أبى لأجد بين ذراعيك الأمان الذق أفتقده وتصزي  عصن  صاهلي

مصعدت  الأحزان التي تجتاحني .. ونتذ ر مويا  أيامصا ومصنين طويلصة  قضصيناها معصا ..

  نت فيها ملاذق وأمني . فيها وعرت أحلي أيام عمرق ..
 

وأجاهد وبقدر ح.ي واشتياقي  إليك ..أقدم لك أمفي فأنا أخرى الاقتراب من عظامك ..
وتكاد  نفسي في ال.عد عن بقاياك ..ولا أ اد أطيق هذه الرائحة التي تج م على صدرق

 أن توردني الهلاك .

 
م  حني ر .صة فصي ضصولكن ما باغ هذا  الطفل الصغير الذق يفطر قل.ي حزنا ..وتجتصا

إلى صدرق ..أحوط  من قسوة الأرا وصصقيعها  ..وأبعص  فيص  بعصض الصدعء الصذق 

ب حرم من  وبات يفتقده بعصدما انتزعص  المصوت مصن حضصن أمص  وحنصان عائلتص .. وتنسصا
عصرم دموعي علي وفات   وهو الملاك الصغير الذق لصم يقصدر لص  أن يحيصا  حياتص  ويتر

 في دنياه  .

 
 ا بوعكصةلذا رة فربما يكون هذا الطفل  هي م أبن جيراننصا  ..فقصد أصصيإن لم تخونني ا

وءا  صحية منذ أ  ر من أم.وم واحتار بص  والصده مصع الأط.صاء .و انصت حالتص  تصزداد مص

لأيصام يوما بعد يوم ..ولم يكتر  لص  داء أو يجصدق معص  دواء ..و تصدهورت حالتص  فصي ا
  وصصصل لحالصة  ميئصصوس مصن شصصفائها الأخيصرة بصصورة مصصريعة.. وتنصامي إلصصى علمصي  انص

 ر ليكصون..وي.دو أن المنية قد وافت  وتزامنت مع دفني فورق التراب معي في هذا الق.

 لي ونيسا وشفيع .
 

 

ى علصصى يصصا  لقسصصوة الحيصصاة وأقصصدارها .مصصاذا عسصصاق افعصصل اين وأنصصا أرقصصد  مرصصلوغ لا أقصصو
لصى عامتمر بي الحصاغ  الحر ة ولا أجد لنفسي مخرج وتكاد الأرا أن ت.تلعني ..ولو

 قصائي بصلاهذا الوضع فأنا هالك لا محالة ..فهواء المق.صرة لصن يسصعفني فتصرة طويلصة ..وب

 طعام وشراب موع يقضي علي  وموع ألاقي حتفي إن أجلا أو عاجلا .
 

يدق بفقد أص.حت حقا في عداد الأموات  ..ويجا أن أتق.ل قدرق وأمتسلم ل  ..فليس 

بي لصة بعصدما أعيتنصي الحيصل مصوى انتظصار المصوت واللحصاق بصأولا بامتطاعتي شيء أفع

 والطفل الملائكي هي م .
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و أنظرت لهما وهما فصي مصكون أبصدق لا يعتصريهم حصزن أو فصرح ..ولا تنتصابهم عاطفصة 

إحسصاس ..يرقصصدون فصي مصصلام تصام.. انصص  مصكون المصصوت الصذق يقضصصي علصى  صصل مظصصاهر 

ش أحرصائها  دود الأرا وتغزوهصا جيصو الحياة ..ويترك صاح.  خرقة بالية يرتصع فصي
 الحررات الهائمة . 

 

ولكني مازلت علصى قيصد الحيصاة ..و مرصاعرق جياشصة  وقل.صي مصازاغ ينص.ض ويحصدوني 
 الأمل ..أحا الحياة وأخرى الموت الصذق يحصوم حصولي  وامصمع طنينص  فصي أذنصي وهصو

ار ليفصوز يحلق فوق رأمي ..ينتظر لحظة الميعاد  ليصنقض علصي روح تنتظصر الاحتضص

 بها ويقتطفها ويتر ني ألاقي مصيرق مع  من م.قوني .
 

م علصى اشعر بلسعة ال.رد ..و رعدة تسرق  في مفاصلي  ..ورائحصة الق.صر ال قيلصة  تجص 
صدرق..   ..وعضة الجوم تعتصر أحرائي وتلوق  جسدق ..و لا أجد ما يسد رمقي 

 ات الحرصصصرات تصصصهرق أو يصصصروى لمصصصأى ... وبالكصصصاد أحصصصاوغ التمسصصصك بالحيصصصاة ..فلصصصد

قصد مضجعي  وتقطع من لحمي  و أنها تنهش وليمة تخرى زوالهصا بعصد اقتناصصها  ...ف
لفصة أاعتادت اللحم  ايدمي .. فليست  حرراتنا التي اعتدناها  فوق الأرا وصصارت 

ائمصصا.. دبيننصصا نغال.هصصا تصصارة وتغال.نصصا تصصارة أخصصرى ..إنهصصا  حرصصرات لصصلام و لهصصا الغل.صصة 

ي مصن سلمون  ..تأ ل وتنهش وتفعل ما بدا لها حتى تجهز على  ما ت.قصفضحاياها  مست
 لحومهم ثم تفتت عظامهم لينتهي مع أخر وج.اتها  ائن  يسمى إنسان .

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ماذا عساق  افعل اين ..تطاردني بعض الأفكار الريطانية .. ير أنى أجاهد للهصروب 

الانتحار حتى أختصصر المصدة ال.اقيصة لصي  منها حتى لا أقع فريسة لها ..يل  علي هاجس
على لهر الحياة  وأنهي عذابي بيدق ..وهاجس أخر يطاردني ويفرا نفس  مع  صل 
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عضصصة جصصوم تصصنهش أمعصصائي ..فربمصصا أجصصد طريقصصة للنجصصاة إن امصصتطعت المحافظصصة علصصى 
حياتي لعصدة مصاعات أو أيصام ..ولصيس أمصامي فرصصة لصذلك مصوى تنصاوغ حرصرات الق.صر 

اولة مد رمقي ب.عضها .. ير أني وجدت امتحالة فعل ذلك .. فقد لامسصت القاتلة ومح

إحصصداها   فكصصدت أمصصوت رع.صصا مصصن ملمسصصها الرصصائك ولصصد تها النافصصذة...وتراودني فكصصرة 
شيطانية بديلة ..ولكصن لا لا ..لصن امصتطيع ..هصذا جنصون ..أمصتمد حيصاتي بصنهش  ج مصان 

ي م الصذق أح..تص   و صان بمنزلصة أبنصى هي م ..هل هانت على  نفسي إلى هذه الدرجة ..ه

..يصصأتي اليصصوم الصصذق تطصصاردني أفكصصارق بصصالتقوت بلحمصص  لأتمكصصن مصصن مقاومصصة المصصصوت 
 والهروب من  والتر.  بأمل ضعي  في الحياة .

 

ا أخرصصى أن تنفصصرط منصصي أدميتصصي أمصصام اجتيصصاح  ريصصزة الجصصوم الحيوانيصصة ..وتقطصصر منهصص
 ا يتلاشى مني الإنسان .المراعر والقيم الإنسانية.. ومع ذوبانه

 

ة مصا أهصون هصذه  الحيصاة التصصي تسصاوق بصين ال.رصر ووحصصوش ال.ريصة وتنصزم مصنهم الرحمصص
 والإنسانية  .

 

المصوت  رباه ..ما هذه الأفكار السوداء ..وبرصاعة تلصك الحيصاة ال.غيضصة التصي تجعصل مصن
ت منيصراحة  وملاذا  من قسوتها وعذابها ..أجهدني الفكر ..وضصقت بنفسصي وحصالي وت

 ه .أن يسرم الموت فأنا أموت  ل لحظة أل  موتة ..واطلا الموت الحقيقي فلا أجد

 
نص  عامتغرقني الفكر وامتسلامي للواقع وانتظرت قدرق المحتوم وما يمكن أن تسفر 

خصارج الساعات القليلة القادمة ..وبينما هذا حصالي ترامصى إلصى مصمعي صصوت  جل.صة بال

 ق.رة ..و شعام نصور ينسصاب علصى امتحياء..ومصرعان..وطرقات مطرقة تدق  باب الم
ن ما أضيئت جوانا المق.رة بعدما فت  بابها على مصصراعي   ..وفهمصت مصن همهمصة مص

ثصم بالخارج  أنهم  لصوب مقصابر تحينصوا الفرصصة لسصرقة ج صة  أو بعصض متعلقاتهصا ..

ازاغ  مصقيصت يلوذوا بالفرار بغنيمة فقدت شصرعية الصدفام عصن نفسصها ..وبصدا لصي  أن التو
لظصلام ق.ل الغروب بقليصل ..والرصمس تلملصم بقاياهصا لتتصوارى خلص  مصتار الليصل لينرصر ا

 أجنحت  ويخيم على المكان .
 

 

 
 

 

 
 

حاولت الامتغاثة  فلم  يطاوعني لساني ..زحفت من مكاني حتى يدرك اللصوب أني 

م ..و صان مازلت حي ويحاولوا  إنقاذق ..شاهدت احدهم يقتصرب و يع.ص   بج مصان هيص 
في هذه اللحظصة واقعصا تحصت طائلصة يصدق ..فأمسصكت برق.تص   بقصوة الهصارب مصن المصوت 
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ليتر.  بالحياة  ..التفت فجأة وقد تملك  الرعا لتتلاقي أعيننصا وأنصا أبحلصق  فصي وجهص  
بعين  اتسعت حدقتها بفعل الخوع الذق يعتريني ..وينطلق لساني بصصرخات خرمصاء 

الل  الهروب مريعا وهو فصي حالصة  يرثصي لهصا ولا يكصاد ليست ذات معنى  ..فيحاوغ 

يصدرك شصصيء بعصصدما تملكصص  رعصا قاتصصل ..وأخصصذ فصصي هروبصص  يقص  ثصصم يقصصع ..ويتخصص.  فصصي 
جدران الق.ر الضيقة ..و لما حاوغ النهوا مق  مرة أخصرى ..و  صان يصصي  بصأعلى 

لاذق  صوت  "عفريت".."عفريصت المقصابر " .. بينمصا أترص.  برق.تص  بكصل قصوتي فهصو مص

 الوحيد ولن اتر   يفلت من يدق .
 

و امتطام أخيرا وبعد جهدا جهيصد وبمسصاعدة زميلص  بالخصارج أن يخصرج مصن الق.صر وهص

  بعد أنص بحاغ  ير الحاغ الذق دخل ب  .. تار ا وراءه عدت  وعتاده  ..وقد علمت فيما
 مق  مغريا علي  على حافة الق.ر ..ولا أدرق ماذا ألم ب  بعد ذلك .

 

 ع عماغ المقابر على صراخ الل  وصاح.  وقاموا  بصإخراجي بعصد إدرا هصم أنصيتجم
 لست عفريت وأنني المتوفى الذق واروه التراب وهو مازاغ  على قيد الحياة .

 

 ارتفع التك.يصر وتصصاعدت  لمصات التعجصا مصن المحيطصين بصالق.ر.. ..وأخرجصوني مصن 
ة وجصصوه مصصن حصصولي  ..وعلصصى الق.صصر محمصصولا علصصى الأ تصصاع وقصصد علصصت ال.سصصمة والفرحصص

مقربصصة منصصي مصصمعت عويصصل وصصصراخ ..وميصصت محمصصوغ علصصي الأعنصصاق ..يصصودم الصصدنيا 

امصصتعدادا لنزولصص  إلصصى م صصواه الأخيصصر  ..ولمحصصت بطصصرع عينصصي طصصابور المقصصابر وقصصد 
تراصت في صفوع  طويلة و أنها عربصات قطصار أنفصاق ت.تلصع را .يهصا وتغصوب بهصم 

..وتحصصرر أرواحهصصم امصصتعدادا لرحلصصة الخلصصود  فصصي بصصاطن الأرا ..تعتصصصر أجسصصادهم

الأبديصصصة ....ومصصصا أدرق إلا و مرصصصاعرق قصصصد ت.لصصصدت وتسصصصاوى عنصصصدق العويصصصل وال.كصصصاء 
 ..والضحكات والهناء ..وصرت لا أخرى الموت بعدما أدر ت  براعة الحياة . 

 

 
 

 
*** 

 "تمت "
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حوش الدءوبصة  ذهابصا وإيابصا وهصى ح.يسصة  أقفاصصها  فصي طالما وقفت أرقا حر ة الو

مساحة لا تتعدى أمتارا قليلة ..وعلى خلاع الزائرين اللذين يحصاولون التمتصع برييتهصا 

والاندهاش لحر اتها .. نت أق  منها موق  المتأمل والمتألم لحالها ..فك يرا ما أطلت 
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ى معاناتها ..وأحاوغ إيجاد معنصى النظر في عينيها محاولا  قراءة أفكارها والوقوع عل
لحر اتها السريعة التي تجوب بها مساحة القف  يمينا ويسارا  ..وما أن تصل لر نص   

 حتى تستدير لتخطو مريعا لر ن  الأخر  .

 
وجصصاغ بخصصاطرق ربمصصا  تلصصك الحر صصة الفطريصصة التصصي تترصصاب  فيهصصا جميصصع الوحصصوش مصصن 

 صصة منصصة تعمصصل علصصى تصصصريفها بهصصذه الحرالأمصصود إلصصى النمصصور إلصصى الضصص.ام  .. طاقصصة  ا

 ال.ندولية السريعة يمينا ويسارا.
 

 فقد امتهوتني تلك المراق.صة ..و حاولصت مصرارا أن أ صوب فصي  أعمصاق هصذه الوحصوش

امتهم لأدراك تأثير هصذا الأقفصاب المغلقصة علصيهم ..بعصد أن قيصدت حصريتهم ..وحصددت إقص
 يد.الغابات ..وحياة القن  والص ..وبدلت حياتهم ..وابتعادهم عن ال.رية ..ومعة

 

ن قدر لي متابعة بعض هذه الوحوش على فترات زمنيصة مت.اعصدة ..وحاولصت أن امصت.ي
ا هل  ير الزمان شيء من ملو ها ..وهل اعتادت أقفاصها ومح.سها  وتنامت حريته

لى و حياتها الأولى ؟..هل ن زعت منها نزعة الافتراس وتحولت من وحوش ضارية  إ

 مستأنسصصة تهصصز ذيلهصصا لحارمصصها  لمصصا قرصصصها الجصصوم ؟ .. وتنفصصر مصصن رائحصصة حيوانصصات
م اللحو  الدماء الطازجة ..وتعاع مخونة اللحوم التي تن.ض بالحياة  ..بعد أن اعتادت

 الم لجة وبقايا الحيوانات .

 
فقصد على مر السنين والأيصام وجصدت هصذه الحيوانصات وقصد ت.صدغ حالهصا وتغيصر طورهصا ..

هصا ا ..وارتخت ذيولها ..وتكاثرت في حيصاة الأمصر وتنامصلت ..وأصص.  لهدأت خطواته

عصائلات وأشصص.اغ صصصغار تلاعص.هم وتلهصصو معهصصم .. واعتصادت الزائصصرين ..بصصل وأصصص.حت 
..فصلا  تصأنس بوجصودهم ..فهصى تنظصر إلصيهم وتصرق.هم وتتصابعهم .. مصا يرق.وهصا ويتابعوهصا

محصو فقصد امصتطاعت الأيصام أن تتكاد تدرك مصن مصنهم يتصابع الأخصر ويصدهش  لمسصلك   ..

 الفاصل بين الحيوان المقيد والإنسان الطليق .
 

ظصرة  ير أن هناك شيء لفت نظرق ورأيت  أثره يزداد على مر الأيام ..وهو تلصك الن
رين الكسيرة في عين تلك الوحوش ..فهصذه ليسصت نظصرة أمصد الغابصة الصذق يهتصز لص  العص

 ..وتوقع الرعا في قلوب فرائس  .

 
جميصع النظرة الكسيرة هى أهم ما يميز الوحوش فصي مح.سصها  ..ويتسصاوى فيهصا ال فتلك

 ر ...فلا تجد حيوان في قيده  إلا وانكسار عين  واض  جلي يميزه الصغير والك.ي

 
فقصصد تغل.صصت وتأقلمصصت هصصذه الوحصصوش  علصصى مصصر الأيصصام مصصع لروفهصصا ..ومارمصصت حيصصاة 

سصرت متطاعت أن تعيش .. ير أنها     صناعية بعيدة عن الط.يعة التي خلقت لها ..وا

 ار .وجدانيا ..وت.دلت نظرة القوة والرموخ والتنمر  إلى نظرة ألم وخنوم  وانكس
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عاني لم يدر في مخيلتي ..ولم يخطر لي يوما على باغ أني مأرافق هذه الوحوش ..وأ
 الصذق دقمعاناتها وأعيش حياتها ..وأترك حياة الحرية ..وامت.دلها بهصذا القفص  الحديص

درك لا يزيد اتساع  عن مترين .. بعد أن   انت تضيق بي الأرا على رحابتها ..وأ

 اين معنصصصى أن أعصصصدو ذهابصصصا وإيابصصصا  ..وأمصصصرم الخطصصصى تصصصارة ..وأبطئهصصصا تصصصارة أخصصصرى
..يتملكنصصصصي اللاوعصصصصي ..ويسصصصصيرني المجهصصصصوغ  ..وجملصصصصة مصصصصن المرصصصصاعر والأحامصصصصيس 

 ا تقطع لحمي .تتقاذفني.. تسرق ممومها في دمي ..و نصاله

 
..أو  ها أنا أقضي فترة ح.س على ذمة قضية قتل لصم أتخيصل يومصا أن أ صون طرفصا  فيهصا

عصاد عصن حتى شاهدا  عليها  ..فقد عرت حياتي مسالما  .. وحاولت قدر المستطام الابت

 أو ار الفساد ..وصح.ة السصوء ..واتخصذت مصن الفضصيلة صصديق ورفيصق  ومصن الرذيلصة
 عدو أجافي  .

 
ن عصرت دوما للسجون وأهلها و أنها خارج نطصاق الحيصاة ..وبعيصدة بعصد الكوا صا ونظ

رهم أرضنا ..وأهلها برر  يرنصا ..وحيصاتهم تخصال  حياتنصا ..نفومصهم مظلمصة ..وضصمائ

 ميتة ..ومسلكهم وطريقهم لا يلتقي وطريقنا .
 

س نفحتى جاء اليوم الذق وجدت نفسي مجين جريمة من أشد الجرائم وأقساها على ال

ح.ها والقلصا .. جريمصة عقوبتهصا هصى الأشصد فصي الصدنيا ..وفصي ايخصرة النصار تنتظصر صصا
 لتلقي ب  في الدرك الأمفل منها .

 

.حي   أعود بذا رتي لأيام بعيدة ..وقت أن  نت مع إخوتي على أبواب مرحلة الص.ا .
اء لم يتجاوز عمرق يومها ال امنصة عرصر ..و نصت أ .صر إخصوتي وهصم خمسصة مصن الأشصق

 وبنتين ..و ان أصغرنا شقيقي صال  الذق لم يتجاوز الخامسة  من عمره .

 
أصصيا  لا أنسي وقتها يوم أن توفى والدق ..وجاءنا الخ.ر مصن زمصلاءه بالعمصل أنص  قصد

 ي  فارقبأزمة قل.ية قضت على حيات  في التو واللحظة ولم تمهلهم وقتا لإمعاف  .. ح

 أن تصل ب  إلى المسترفى لإنقاذ حيات  . الحياة وهو في ميارة  الإمعاع ق.ل
 

نرصاط  ولا زلت أتذ ر تأثر زملاءه في العمصل بموتص  المفصاجئ بعصد أن  صان شصعلة فصي ال

ل والحر ة ..وهم يقصون لأقاربي   ي   ان يضحك معهم ويت.ادغ الحدي  وهو بكام
ذ حيويت  ولياقت  ..وفجأة أختنق صوت  واحمصرت عينصاه ووضصع يصده علصى صصدره وأخص

يصصرخ ويصصئن ..وفصصي لحظصصات قليلصصة مصصق  بيصصنهم علصصى الأرا  ..وهصصم حولصص  يحصصاولون  

 إمعاف  وإنقاذه ..ولا يدر ون أنها لحظات  الأخيرة .
خصيهم  ان وقع  لامهم وروايتهم شديد على والدتي وأعمامي اللذين حضروا  لتوديع أ

ل.يصت امكتوم يملصئ وأخذ واجا العزاء ..ورأيت الدموم تنساب من أعينهم ..وال.كاء ال

 من الأهل والأصدقاء .
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واتص  ترك موت والدق  أثرا عميقا وجرحا  ائرا في قلصا أمصي لصم تسصتطيع الأيصام مدا 
ن ..وقد هزني موت والدق وزلزغ الأرا تحت أقدامي ....فقد تضاع  أثره من فقدا

 ضيام .والأب .. الحماية ..والملاذ  ..و بداية معرفتي  بالموت وما يخلف  من  آبة 

 
أرادت والصدتي أن تتخصصذ منصصى رجصلا  لضمصصرة يكصصون لهصصا مصندا وعوضصصا عصصن فقصصدان رب 

ق .. ال.يت  ..فعمدت على الانفراد بي وحاولت شرح الموق  وأبعاده بعد وفصات والصد

هام  و انت ذات علم وثقافة وقدرة على تسييس الأمور وإدارتها ..وأطلعتني على مر
 طلع علي  أحد وخاصة إخوتي .وائتمنتني علي  ..على أن لا أ

 

علمت منها أن والصدق  صان مصريض بالقلصا ..وأن شصقيقي الأصصغر صصال  ور  عنص   
دوء المرا..وأن الأط.اء لم يجدوا ل  علاج وأوصوا بعدم إجهاده والمحافظة على ه

 أعصاب ..ومعاملت  باللين وال.عد ب  عن الانفعاغ و ل ما ي يره  .
 

   تخيلت ش.  الموت يخيم على أمرتنا مرة أخرى ويختط  انت مفاجأة صادمة ..فقد

 شقيقي الأصغر..ليضاع  عذابنا  ويتر نا من بعده نندب حظنا ونجتر آلامنا .
 

حاولصصصت أن أمصصصت  الصصصصدمة.. فيكفينصصصي حزنصصصي علصصصى والصصصدق الصصصذق لصصصم ينصصصدمل بعصصصد 

أن   ..وامتطعت بمعاونة والدتي أن أميطر على انفعالاتي..وأحسسصت  منصذ ذلصك اليصوم
ل.يصت  عررة أعوام قد أضيفت لعمرق  .. ورويدا  رويدا  بدأت أشغل مكان والدق فصي ا

..وأصص.حت مسصصئولا عصن إخصصوتي ..امصتمع إلصصى هصذا ..وأل.صصي طلصا ذاك ..وامصصيس تلصصك  

نصا ..وأط.طا على الأخرى  ..حتى اعتصدت هصذا الصدور ..واعتصاده إخصوتي ..وزادت بين
 ية معنوية يسودها الاحترام والتقدير .مسافة الإخوة لتحل محلها علاقة أبو

 

امتحوذ شصقيقي صصال  علصى   يصر مصن اهتمصامي خاصصة بعصد إدرا صي علتص  ..وحاولصت 
ياق جاهصصدا تل.يصصة طل.اتصص  ..والامصصتجابة  لأوامصصره التصصي بصصدأت تتزايصصد وتخصصرج عصصن السصص

 الط.يعي .

 
 ارة عصنتر نا والدق  ميسورين الحاغ ..حي  ترك لنا أر  ورث  عصن والصده وهصو ع.ص

شصصقة نقصصوم بتسصصكينها بالإيجصصار ..ون حصصصل إيجارهصصا  صصل أوغ شصصهر  20عمصصارة تضصصم 

ذ أمد ..بالإضافة إلى قطعة من الأرا الزراعية في بلده ومسق  رأم  التي تر ها من
 .طويل ..ويقوم أعمامي بزراعتها وإدارتها لنا ..وتسليم والدتي حصيلة ريعها 

 فصصي ذات وذنصصا الحيصاة  لمصصد يصصد المسصاعدة لأحصصد ..ولصذا فقصصد عرصنا  حيصصاة ميسصصورة  ولصم تع

 الوقت لم تزخر حياتنا بمظاهر الترع ور د العيش.
صارت بنا الحياة وامتمرت  ميرتها الط.يعية ..وحاولت أن أقوم بدورق تجاه إخوتي 

..و أحصصافظ لهصصم علصصى حيصصاتهم التصصي اعتادوهصصا فصصي حيصصاة والصصدق ولا أجعصصل  يابصص  عصصنهم 

الحرمصصان.. و صصانوا جميعصصا علصصى قصصدر المسصصئولية ..فقصصد امصصتجابوا يرصصعرهم بصصالنق  أو 
لتوجيهصصاتي ..وامصصتمعوا لنصصصائ  والصصدتي حتصصى تخرجصصوا جميعصصا مصصن  ليصصاتهم وشصصغلوا 
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مرا صصز مرموقصصة فصصي أمصصا ن عملهصصم ..وتزوجصصت الرصصقيقتان  مصصن زمصصلاء لهصصن وعاشصصوا 
قة الأخصصرى حيصصاتهن ..إحصصداهن تسصصكن بجوارنصصا ..يفصصصلها عصصن بيتنصصا شصصارعين ..والرصصقي

امصصتقلت ب.يصصت لهصصا فصصي مدينصصة مجصصاورة لمصصديننا مصصع زوجهصصا وأولادهصصا ..و نصصا نصصراهم فصصي 

 زياراتهم لنا من وقت لأخر .
 

 وبقي شقيقي الأصغر صال  الذق تع ر في درامصت  ..وحصصل علصى دبلصوم فنصي بالكصاد

.ية وتلبعد أن تجاوز العررين من عمره ..في.دو أن خوفنا علي  ومحاولة امترضايه ..
رافيصة طل.ات  المستمرة  ..قد خلق من  شخصية  إتكالية ..وأورث  بعض الصصفات الإنح

 ..التي عانينا جميعا منها على مدار مراحل حيات  المختلفة .

 
انينصا عفقد نرأ صال  والأنانية عنده ط.ع ..والطمع والتهور صصفات ملازمصة لص  ..وقصد 

ير أن س القيم والم.ادئ في نفس   .. الأمرين في م.يل إعادت  إلى طريق الرشد و ر

الانحراع أص.  متسصيد علصى ط.اعص  .. وضصرب بنصصائحنا عصرا الحصائ  ..وعصاش 
 .اهينا  حيات  عاب ا  لاهيا ..يملئ الرغا حيات  ..عاب لأوامرنا .. ير مستجيا  لنو

 

ا وصاحا الك ير من أصدقاء السوء اللذين زينوا ل  طريق الانحراع وقضوا علصى مص
لنا من محاولات إصلاح ..وأص.  هم  الرا ل الحصوغ على الماغ  ..وصرع  ت.قى

شصقائ  ما يحصل علي  ليعاود المطال.صة بغيصره ..حتصى ضصاقت بص  والدتص  ..وابتعصد عنص  أ

بعصصد أن أعيصصتهم الحيصصل لمحاولصصة إثنصصاءه عصصن طريصصق الضصصيام الصصذق مصصلك  ..فقصصد ضصصرب 
ن صصح.ة السصوء ..يسصتمع لهصم عرا الحائ  بمحاولات  تقويم  ..وارتمى فصي أحضصا

.حتى ويعمل عملهم ..ويقضي ليل  ماهرا يجوب معهم ال.ارات وأما ن السهر واللهو .

 أذا أشرقت الرمس دل  إلى حجرت  وتكور في مريره وخلد إلى نوم عميق حتى يجن
 الليل فينطلق إلى مهرات  وشطحات  .

 

فصي  قد جن  عن الطريق وهصوأدر نا جميعا بعد أن يأمنا من محاولات إصلاح  ..أن  
 م.يل  لمنحدر خطر  موع يأخذه ويأخذنا مع  إلى المجهوغ .

 
هصا  نت قد بلغصت الخامسصة وال لاثصين مصن عمصرق ..حينمصا تزوجصت مصن قري.صة لنصا أح..ت

وأح.تنصصي ووجصصدت فيهصصا المواصصصفات التصصي ترشصصحها لان تكصصون شصصريكة لحيصصاتي ..وقصصد 

هصصصصصا لظصصصصصروع أمصصصصصرتنا وإلمامهصصصصصا مصصصصصعدت برجاحصصصصصة عقلهصصصصصا ومصصصصصعة أفقهصصصصصا وإدرا 
ي فص  يصرا  بأحوالنا..وتقديرها حجم المسئولية الملقاة على عاتقي ..وقد امصتعنت برأيهصا

بعض المواق  التي تخ  إخصوتي .. و انصت مصديدة الصرأق.. وتعاملصت معهصم   أخصت 

 لهم ..فأح.تهم وأح.وها .
 

ابصة مصرة متحيصاة.. فعرصنا أوقد من الله علينا بولدين جميلين ملئوا علينا ال.يت دفصيء وح

 مترابطة .
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وحرصت أن أ رس في أولادق من القيم والم.ادئ ما  ان أبى وأمي يحرصان عليص  
 لص  لهمصافي تربيتنا ..فقصد نرصأنا  علصي  الإيمصان والأخصلاق الحسصنة ..وهصو مصا حاولصت نق

 بصورة تجارق عصرهما وترعي اختلاع الأزمنة . 

 
 لا يعكصر صصفوها مصوى معاناتنصا مصع شصقيقي صصال امتمرت حياتنصا علصى هصذا المنصواغ 

  طريق ..الذق ازداد حال   موء يوما بعد يوم ..وزاده وفاة والدتي جنوح وطيش  وفت

 الانحراع أمام  يعدو في   يفما شاء .
 

لا أنص  وبر م ما يكن  لي من احترام ومحاولات  الدائمصة  تحسصين صصورت  أمصامي .. ..إ

.وبدا لحظ في تصرفات  وردوده بعض الت.ج  الغير مألوع .في الفترة الأخيرة بدأت ا
فصصي   يصصر مصصن الأحيصصان  يصصر عصصابئ بحصصدي ي وتوجيهصصاتي  ..و نصصت قصصد اعتصصدت منصص  هصصذا 

اجهتص  السلوك منذ فترة  ير أن  لم يكن يجاهر ب  ..و ان يحافظ على احترامي في مو
 . ا علي   ظم  يظي خوف..وقد بدا هذا السلوك ي ير حافظتي علي  أحيانا ..وحينا أخر أ

 

 أني لم وبر م شطحات  الزائدة  عن الحد ..وبعض تصرفات  التي ترذ عن المعتاد ..إلا
 أ ن ل  يوما ضغينة أو  رها  فهو أبن عاق أح.  وأ ره أفعال   .

 

ي  بص  حاوغ جميع إخوت  امترضاءه وتنفيذ أوامره ..والابتعاد عن أق مواجهة قد تط 
هم داد لومأن أخ.رتهم بحقيقة مرض  بعد وفاة والدتنا ..وبعدما از وبحيات  ..خاصة بعد

دليلنا ووصل درجة توجي  الاتهام  أني تس..ت بمرار ة والدتي  في إفساده وجنوح  بت

اها أن توف ل  وتل.ية جميع  طل.ات  ..وأردت أن ارفع هذا الاتهام عن والدتنا خاصة بعد
تعصاد ومحاولة تصصوي.  بكيامصة وعقصل والاب  الله ..وحتى يرار وني جميعا خوفي علي 

 . عن  ل  ما ي ير أعصاب  حتى لا نفقده فجأة  ما فقدنا والدنا في لحظة خاطفة

 
  تراورنا جميعا وعلى مدار جلسات   يرة جمعتنا عن أفضل الطرق التي ربما تصصل

ة امنص  وتعيصده إلصى الصصواب وتجعلص  إنسصصان قصادر علصى الانخصراط  فصي المجتمصع والحيصص

لاق ..وحاولنا إيجاد طريقة عملية تصرف  عن طريق الانحراع  وت.تعد بص  عصن الانصز
فصصي هاويصصة الضصصيام ..و تحمسصصت إحصصدى شصصقيقاتي لفكصصرة زواجصص  عسصصاه  ينصصصل  حالصص  

د ويرصصعر بالامصصتقرار ويقصصدر المسصصئولية  بعصصد أن يجصصد نفسصص  مسصصئولا  عصصن زوجصصة وأولا

فكصرة  ها .. وعلى تري  وافصق أشصقائي علصى..وانضمت لها شقيقتي ال انية  مهيدة فكرت
 زواج .

 ووجدتني في النهاية أقر فكرتهم على مضض ..َ حل أخير لعل وعسصي ..وربمصا  صان

 في الزواج صلاح  ..وبداية فلاح  .
لم يأخذ الأمر منا الك ير ..فقد شمرت شقيقتاق عن ذراعهن وأخذنا في المفاضصلة بصين 

خريصات مصن بنصات العائلصة .. وامصتقر رأيهصن أخيصرا عده فتيات من معارفهن ..وفتيات أ

على فتاة جميلة من بنصات أحصد أخصوالي ..لهصا مصن راجحصة العقصل ..وحسصن الصصفات مصا 
ميزهصصا عصصن م يلاتهصصا ممصصن  صصن يقصصارن بيصصنهن ..ووجصصدوا فيهصصا خيصصر معصصين لأخصصي صصصال  



 36 

لصى وخير  طاء ل  ..فهى  قري.ة لنا ومن العائلة وموع تحفظ مصره و تعمصل جاهصدة ع
 إصلاح حال  ومحاولة الخروج ب  من هذا المنزلق الذق يأخذه ويكاد يهوق ب  .

 

قيقة أوصيت شقيقتي الك.رى ق.ل الخطوبة  أن تتحد   إلى ابنة خالي  وتصارحها  بح
مصرا صصال  ..وتعصدد لهصصا بعصض عيوبص  مصصع قليصل مصن تجميصصل الصصورة حتصى لا ت.صصدو 

 ا ..ولائلت  يعيرون في بلد بعيد عن بلدنقاتمة بما يكفي رفض  ..خاصة وأن خالي وعا

ة يعلمون عنا موى  ل خير ..وتكاد ميرة صصال  السصيئة أن تتلاشصى مصع مصمعة الأمصر
 الطي.ة .

 

ح بالنجا وي.دو أن شقيقتي قد نقلت الصورة بك ير من التجميل..فقد  للت أخيرا مهمتها
ا .و تنفسصصنا جميعصصوامصصتطاعت أن تفصصوز بموافقصصة ابنصصة خصصالي بعصصد عصصدة لقصصاءات معهصصا .

ا خاصصة الصعداء..مع دهرتنا التي لم نستطع إخفاءها ..فقد  اد اليأس  يدب في نفومن

  .لمرجوة ابعد أن طالت فترة  اتخاذ القرار..ولكن هانحن نصل في النهاية إلى النتيجة 
  

امت.رصصرنا خيصصر بصصزواج صصصال  ..خاصصصة وقصصد طصصرأ عليصص  بعصصض التغييصصر وبصصات محصصاولا 

وا ال.عد عن أصدقاء السوء لمحاولة الخروج من النفصق المظلصم والنهصإصلاح ذات  و
 من  .وت  . 

 

وعن طريق بعض معارفي امتطعت  أن أوفر لص  وليفصة لائقصة تصدر عليص  دخصلا جيصدا 
  يستطيع أن يحيا بص  حيصاة  ريمصة ..ومصع مصا يصدره لص  الميصرا  مصن دخصل شصهرق يمكنص

 العيش في بح.وحة . 

 
 زمن وقصصد اعتصصدغ حالصص  وامصصتقامت أمصصوره ..و صصان ذلصصك مصصدعاةبصصدا صصصال  لفتصصرة مصصن الصص

 صان  لغ.طتنا ومعادتنا وشعورنا بنجاح خطتنا وإنقاذ شصقيقنا مصن طريصق الضصيام الصذق

 يسلك  .
 

ال   ير أن الط.ع  لاب ..فقد أنقلا الحصاغ.. و رويصدا رويصدا وعلصى امصتحياء عصاد صص
اود ام ..ليعص..ثم يفيصق منهصا بعصض الأيصإلى حيات  وعهده القديم ..فكان ينغمس فيها أياما 

م الكرة مرة أخرى ..وتنقصل فصي عصدة ولصائ  لصم يسصتمر فصي أق منهصا فتصرة طويلصة لعصد

 إث.ات  جدية و فأه للقيام بأع.ائها   .
 

 

 
 

دارت عجلة الأيام والحاغ على ما هو علي  وأنجا صال  ثلا  بنات جمصيلات بلغصت 

عاهدت نفسي أن أ ون في منزلة أبيهن ..خاصصة أ .رهن ال انية عرر هذا العام ..وقد 
وأن والصدهن قصصد انخصرط تمامصصا فصي طريصصق الضصيام بعصصد معانصاة  .يصصرة عانتهصا زوجتصص .. 
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ومحصصاولات مسصصتميتة منهصصا فصصي إصصصلاح مصصا أفسصصده الصصزمن .. يصصر أنصص  قصصد اختصصار طريقصص  
 وضع  في مقاومت  ولم يتمسك بح.اغ النجاة التي ألقيت إلي  .

 

 أن نتدارك الموقص  ونحتضصن زوجصة أخصي وبناتص  ونكصون جميعصا عونصا حاولنا جميعنا
 لهن وعوضا عن والدهن . 

 

لتصي اانرغل  ل منصا فصي عملص  وحياتص ..وحاولنا متابعصة شصقيقنا صصال  ولملمصة مصصائ.  
لصصى إبصصدت ت.صصدو فصصي الأفصصق ..وعمصصدنا قصصدر الإمكصصان أن نحصصوط  مرصصا ل  بحيصص  لا تتعصصداه 

اعا  نحن في  نى عنها ..خاصة بعد أن جرف  طريق  يره وتس.ا لنا ولأمرت  مص

ى الإدمان وانغمس في ..ورفض  ل عروضنا ونصائحنا لمحاولصة إنقصاذه وإدخالص  إحصد
المصصصحات المتخصصصصة لعلاجصص  مصصن هصصذا الوبصصاء ..وفصصي نفصصس الوقصصت اتسصصعت شصص.كة 

 أصصدقاء السصصوء والمنتفعصين مصصن حولص  .. ممصصا تصرك أثصصر  مصيء فصصي تعاملص  مصصع زوجتصص 

 ات  وتصدعت علاقت  بهصن ..ولجصأن إلصى مرصورتي    يرا..وتصدخلت أ  صر مصن مصرةوبن
 لرأب الصدم ومساعدتهن في حل المرا ل المتعددة التي م..ها لهن . 

 

ا ملم يعد وعادة تأتي الرياح  بما لا ترتهي السفن ..فقد زادت حاجة صال  إلى الماغ و
ال.تنا هرات الماجنة ..وبدأ في مطيحصل علية  افي لسد احتياجات  من المخدرات والس

 بمزيد من الأمواغ .

 
جت  لسد حا في ال.داية  نا نل.ي ل  طل.ات  خرية  أن تكون الجريمة هي وميلت  القادمة 

يصصاه  مصن المصصاغ .. لصذلك اتفقصصت مصع إخوتصص  أن نقتطصع مصصن نصصي.نا فصصي الميصرا  ونعطيصص  إ

 ب .نخراه ونعمل ل  أل  حساحتى نسد حاجت   ونغلق أمام  هذا الطريق الذق بتنا 
 

نص  حصق وي.دو أن  فطن إلصى ذلصك  فعمصد إلصى مطال.تنصا بالمزيصد ..وتص.ج  فصي طل.ص  ..و أ

 مكتسا لدي .. ويجا علينا الانصيام لر .ات  وتنفيذ أوامره .
 

جر هجر صال  بيت  وأمرت  تماما ..وماح في الأرا مع أصدقاء السوء بعد أن امتأ
لت  ر ا عائعدها للقاءات  ومهرات  وملذات  التي انغمس فيها تاشقة بعيدة عن الأعين وأ

 وعالمصص  خلفصص  ..ولصصم يعصصد يربطنصصا بصص  مصصوى إجابصصة طل.اتصص  المتكصصررة للمصصاغ ..وبعصصض

يصصد مصصن المرصصا ل التصصي يخلفهصصا وراءه ونحصصاوغ حلهصصا.. والتصصي  ال.صصا مصصا تنتهصصي ب.صصذغ المز
 الأمواغ .

 

 
نصا أن مطال.تنصا بتقسصيم الإر  الصذق حاول وأخيرا حد  ما  نا نخرصاه ..وبصدأ صصال  فصي

ررة   المتكصنحتفظ ب  طيلة حياتنا أصوغ ثابتة تدر علينا أربصاح ..ف.عصد أن أعيتنصا طل.اتص

ن مصصللمصصاغ وعصصدم امصصتطاعتنا موافاتصص  بمصصا يكفيصص  ..فوجئنصصا بصص  يطلصصا فصصي تصص.ج  نصصصي.  

 الميرا   املا و ير منقوب .
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.يصع بمحدد ..ومن الصعا إعطاءه نصصي.  إلا أمق  في يدنا ..فالميرا  متكامل و ير 

لصى عتصدنا عالعمارة والأرا الزراعية ..وهو ما لم يخطر ب.النا يوما من الأيام ..فقصد ا

.ولصم نفكصر تقسيم عائد الميرا  علينا جميعا وفقا للحكم  الررعي ..وهو يكفينا ويزيصد .
الدق وي جن.ات  ري  يوما في بيع هذا الإر  الذق يحمل مع  ذ ريات الطفولة ونجد ف

 ووالدتي رحمهما الله . 

ي  ير أن إلحاح صال  في بيع الإر  وحصول  على نصي.   املا  قد أربكني وجعلنص
وا  صل أدعوا أشقائي  لجلسة عائلية للت.اح  في هصذا الأمصر الصذق يخصصنا جميعصا و يصدل

 منهم بدلوه في هذا الرأن .

 
ت الأمصصر عصصل أشصصقائي فأصصصابهم الوجصصوم ..وطل.صصوا منصصي الصصرأق والمرصصورة فأنصصا عرضصص

  يخصنيبم ابة والدهم و ي قون في رأيي ويقدرون  .. ير أني أج.تهم أن هذا الرأن لا
حمصل وحدق وأنهصم جميعصا معنيصين بص  ..وأنهصم ليسصوا أطفصاغ فيمكصنهم اتخصاذ قصرارهم وت

 ت.عات  .

 
ق وأزواجهصن  وعقصد اجتمصام عصائلي يحضصره صصال  أقترح احد أشصقائي دعصوة شصقيقتا

ونحصصاوغ أن نصصصل إلصصى حصصل يرضصصي جميصصع الأطصصراع ..فربمصصا امصصتطام أحصصدنا شصصراء 

 العمارة أو الأرا وتسديد حصة الورثة وإعطاء صال  حق  من الميصرا  ..ونتجنصا
 نتكصات  بذلك ال.يع لأحد من الغرباء.. أو يتم شراء نصيا صال  وموافات  حق   ..وقد

ن ميعا في شراء نصصي.  ونحصتفظ بملكيصة العمصارة والأرا الزراعيصة لضمصرة دون أج

 يدخلها  ريا .
 

ج امتحسنت الفكرة وحددنا يوما يجمعنصا للقاء..وحضصر صصال  وجميصع الأشصقاء وأزوا

و أوم عيصد شقيقتاق والأبناء جميعا ..وامتلاء ال.يت بصأفراد الأمصرة وعصائلاتهم وشصاب  يص
 ميعا ونتواجد مويا بهذا الكم .فرح..فقلما نجتمع ج

 

فات بعد السلامات والتحيات واللقاءات الحارة التي جمعت ال.عض ممن باعدت المسصا
الإخصاء وبينهم وندرت لقاءاتهم ..تجمعنا لمناقرة قضصية الميصرا  ..وبقصدر روح الألفصة 

 دي ص ي حالتي  انت تسود الجميع  فقد بدا شذوذ صال  عن هذا الوئام ..و ان عدائيا فص

ا  ..ورافضا لكل الحلوغ التي عرضناها و ان من شأنها المحافظصة علصى  يصان الميصر
ووحدت  ..وأصر بطريقة عجي.ة على ال.يع حتى يحصل على نصي.   املا ..ولهرت 

 ن.رة التحدق جليصة فصي صصوت  ..و أنمصا وضصع نصصا عينيص  تفرقصة هصذا الجمصع وإثصارة

 .    ض.هم ومخطهم ..وقد أصر على ذلك إصرارا
 

احتصصصدت المناقرصصصة ..وتحولصصصت الحميمصصصة إلصصصى الحميصصصة ....وتعصصصددت ايراء وارتفعصصصت 

الأصصصوات ..وهصصدرت الحنصصاجر .. واخصصتل  الحابصصل بالنابل..وحاولصصت الإمسصصاك بزمصصام 
الأمور قدر الإمكان  باللط  تارة ..و الحزم تارة أخرق .. ير أن المناقرصة تطصورت 
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..وحصد  نقصاش صصادم بصين صصال  وزوج  مريعا و بدأت تخرج عصن الطصور المحمصود
إحصصدى شصصقيقاتي ..انفعصصل صصصال  علصصى إثصصره وطلصصا فصصي  لظصصة مصصن زوج شصصقيقتي عصصدم 

التدخل فيما لا يعني  ..وتدخلت شقيقتي مهن.ة صال  على قول ..ومهيدة تصدخل زوجهصا 

في النقاش والحوار ..فهو يم لها ورأي  من رأيها ..وانفعل صال  على شصقيقت  ...وقصام 
ها هصصى و زوجهصصا  ..وتكهصصرب الجصصو وبصصدأت الأمصصور تخصصرج عصصن السصصياق ..وفقصصدت  بسصص.

 السيطرة على مجريات الأمور .

 
 أخذتني العزة أن يحد  ذلك فصي وجصودق دون احتصرام أو تقصدير ..واجتصاحتني  ضص.ة

شديدة أخرجتني عن شصعورق خاصصة بعصد تهصور صصال  وهجومص  علصى  زوج شصقيقت  

ال  ..فانتفضت مصريعا ووقفصت حصائلا  بينهمصا ولكصزت صص  للاشت.اك مع  والتعدق علي 
 بق.ضة يدق في صدره لأثني  عن تنفيذ اعتداءه . 

 

في لحظة فارقة أفقت على صصرخة صصال  ..وترنحص  ..ومصقوط  علصى الأرا  فاقصدا 
النطصصق والحر صصة ..وينقلصصا الحصصاغ رأمصصا علصصى عقصصا ..وتنطلصصق الصصصرخات فصصي أروقصصة 

   الأخراولة إنقاذه ..فيقوم أحدهم بتدليك صدره ..ويجرعالمنزغ ..ويسرم أشقائي لمح

بعصصض رشصصفات مصصن الميصصاه ..ومصصرينة الإمصصعاع تصصدوق  ..ويتجمصصع الجيصصران والسصصكان 
 ..وترق السيارة طريقها بصعوبة تحمل صال   لأقرب مسترفي .

 

ظصرات أق  حائرا ..ترتعد أوصالي ..مغيا عن الواقع  ..لا أ اد أدرك ما حصد   ..ون
 يا .م تحوطني من الجميع ..وفضوغ الجيران وأمئلتهم المتطفلة لا تجد لها مجاللو

 

وتتوجص  و ميارة الررطة تعوق..و يقتادني إليها أحد الض.اط..وتنطلق بنا مسرعة   ..
ا  ل ميارة إلصى وجهتهصا يسص.قها صصراخ مصرينتها يفصرق الجمصوم المحترصدة ..ويخلفهمص

وال.نصصات ..وتسصصود الحصصي حالصصة مصصن الهصصرج صصصراخ وعويصصل أفصصراد العائلصصة مصصن النسصصاء 

 والمرج ..ودهرة وتعجا .
 

تتلقفني الأيدق فصي قسصم الرصرطة بعصد أن أصص.حت فصي لحظصة خاطفصة  أحصد المجصرمين 
 المق.وا عليهم ..وينتظر جزأه العادغ .

 

 ي.ومريعا تم  تابة محضر بالواقعة ..وأمئلة   يرة ..وأجوبة بغير إدراك أو وع
 

 

 
 

القسصصم فتصصرة لا أدرق طالصصت أم قصصصرت ..فقصصد تملكتنصصي حالصصة مصصن  قضصصيت فصصي حجصصز 

اللاوعي والذهوغ الذق ير.  الموت ..وتم حجزق مع بعض أرباب السوابق اللذين لم 
أت.صصين وجصصوههم أو أمصصمع أصصصواتهم  ..فقصصد  نصصت  فصصي عصصالم  يصصر عصصالمهم ..ودنيصصا  يصصر 
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صصال  ..و شصغلت عصن دنياهم .فقد   ي.ت خارج المكان والزمان إلى حيص  يرقصد أخصي 
الجميع بمحاولة تلمس أخ.اره والاطمئنان علي صحت  وحالت  ..ولل مصهاغ يراودنصي 

هل تم إمعاف  وإنقاذ حيات  ؟..أم أن  "......."  لا يكاد هاجس موت  يطوع في مخيلتي 

 حتى أتهاوى ويكاد قل.ي أن يتوق   .
 

علي   الذق ربيت   ..وحنوتهل يموت صال  وأتحوغ إلى  قاتل ..أقتل شقيقي بل أبني 

 طيلة حيات  ..وتحملت الك ير من أجل  ..وأح..ت  ر م موء أعمال  وانحراف  .
 

 لان الأب ألم أِ ن ل  يوما  رها أو حقد ..فهو  الابن الضاغ ..الذق أرهق والده.. ير 

ي ن صل معصا لا يحمل شرا لإبن   ..قد يقسوا علي  ..ولكنها القسوة التي تحمل في باطنها
 الرحمة ..فهي قسوة إصلاح لا قسوة هدم .

 

ئرتهصا  دعوت الله أن يلط  بنصا ..ويخرجنصا جميعصا مصن هصذه الهاويصة التصي إن ا تملصت دا
 فسوع تقضى علينا جميعا ولا تترك وراءها أخضر أو يابس .

 

ب ة القلصوما أقسى أن تفقد حريتك ..وتتقاذفك الأيدق يمينا ويسارا ..ويتملك أمصرك قسصا
.ف.صات الوجوه ممن اعتادوا معاملة أشص.اه ال.رصر وانعصدمت قصدرتهم علصى التمييز. لال 

ى لطة أعلصالجميع لديهم مواء  ..وقست قلوبهم ..فلم تعد تلصين إلا بصأوامر تصأتيهم مصن مص

 ..أو نفوذ يعلو قدرهم .
 

..  وهيهات أن تص.  جزء من عملهم .. يود  ل مصنهم القيصام بص  والصتخل  مصن ت.عاتص 

مسصاء لحانوتي الذق ي قلا الج ة ويرط  عقلة فصي مصهرة ماجنصة يقضصيها فصي ال..فهم  ا
ة رق وحلق..فجميعهم يود الانتهاء من أمرك ..ليصل بك إلى المحا مة ..لت.دأ دائرة أخ

 أخرى من حلقات التحطيم المعنوق ..ونوعية أخرى من ال.رر لهصم عليصك حصق تقريصر

أو إيصداعك زنزانصة تحج.صك عصن نفسصك المصير والحكم على حياتصك وإطلاقصك للحريصة 
 وعن عالمك ..لت.دأ دورة أخرق من دورات حياة العدم .

 
 هصصالني أنصصى لصصم أجصصد أحصصد مصصن عصصائلتي أو أمصصرتي يت.عنصصي ويحصصاوغ طمصصأنتي علصصى صصصال  

ة ..ولكنصصي عزيصصت ذلصصك إلصصى انرصصغالهم جميعصصا معصص  ..وتر يصصز جهصصدهم لمتابعتصص  ومحاولصص

 .  ي إليهماحتياج  إلى وجودهم بجان.  أ  ر من حاجت إنقاذه ..فمن المه د أنهم  قدروا
 

 

 
انهالت على رأمي آلاع من  مهام الأفكار تصي.ني في مقتل وتجعصل صصدرق ضصائقا 

حرجا..وتلهصص  أنفامصصي بحصصرارة النيصصران التصصي تتصصأجج وتأ صصل بعضصصها بعضصصا وتصصصهر 

قصدور أحرائي ..وأحاوغ  دفع فكرة موت صال  عن خصاطرق  ..فجميصع الاحتمصالات م

 عليها وأحاوغ امتيعابها .. ير أن هذه الفكرة لا أجد معها موى النهاية .
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ولا قضيت ليلصة فصي حجصز القسصم انتظصارا  للعصرا علصى النيابصة صص.اح اليصوم التصالي ..

ن أدرق  ي  مرت هصذه الليلصة ..ولا أعصرع لهصا ملام ..و صم تمنيصت ملاقصاة المصوت عص

 ملاقاة ليلة  هذه  .
يصر اعاتها  ..أو تغل.ني اليقظة  ..فهى ليلة بمذاق مختل  ..وزمانها وملم أتذوق النوم 

 معتادة .

 
انتظصصرت بفصصار  الصصص.ر صصص.اح اليصصوم التصصالي علصص  يحمصصل معصص  برصصرى مصصلامة صصصال   

كن دون وتعافي ..وبدأ قسم الررطة يعج بالحر ة والنراط ..وحاولت تلَمس الأخ.ار ول

 ت بمصن يصأتي وينتزعنصي بقصوة  إلصى  رفصةجدوى حتى  اد النهار أن ينتصص  ..وفوجئص
مجاورة ويخ.رني بصوت أجش ووج  خلى من الإحساس وبلا مقصدمات بوفصاة صصال    

 ..وأنني منذ هذه اللحظة أص.حت في نظر القانون قاتل ..وشقيقي صال  مقتوغ .
 

عافي لم أدرق إلا وأنا في المسترفي ..وحولي الأط.اء وعدد من الممرضات يقمن بإم

نتهيصت ا لة إفاقتي من الإ ماءة التي أصابتني عند ممام الخ.صر المرصئوم  ..فقصد ومحاو
 إلى هاوية محيقة َ ي.ت عقلي ووجداني وتر تني أجوع مفر  الإحساس  .

 

لت بنظرق  فصي أرجاءهصا بصلا هصدع   تمددت على مرير في  رفتي بالمسترفى  ..وج 
 عمصاغ اللصذين يعكفصون علصىأو وعي ..ولمحت الغمز واللمصز مصن طصاقم الممرضصات وال

 متابعة حالتي .. وبطرع عيني رأيصت أحصد أفصراد الأمصن  يقص  خصارج الحجصرة شصاهرا

 ملاح  .
 

ي تر ت نفسي للمجهوغ بلا فكر أو وعي ..فما حد  يتجاوز تحملي وقدراتي ويتر نص

 خرقة بالية ممددا فوق مرير لا حوغ لي ولا قوة .
 

 المسترصصفي والأصصصفاد فصصي يصصدق تقيصصد روحصصي  تتقصصاذفني الأحصصدا  مصصريعا ..وانتقصصل مصصن

 ..و لمة متهم تتردد على ألسنة من حولي .
جصواب ويعتدغ و يل النيابة في جلست  وأنا بصين يديص  ..وي.صدأ تحقيصق طويصل  ..ومصهاغ 

..ونظرات شك وري.ة ..وتصديق ..وتكذيا ..وتخصور قصواق وأجهصش فصي بكصاء مريصر 

 ..وتضيع الكلمات والمعاني  .
حص.س مصيارة الرصرطة  بعصد أن وجهصت  لصي تهمصة القتصل العمصد.. لقضصاء فتصرة التتلقفني 

 الاحتياطي لحين المحا مة وصدور الحكم .

 
يص  فقدان الحرية يفقدك الإحساس بالزمن  ..ويجعك ريرة في مها الري  ..تأخذك ح

اني تراء ..وتفقد معها مقاومتك وإحسامك بنفسك وبمن حولك ..وتتلاشي داخلصك المعص

جسدا   رط الكلمات ..وتك.ل الروح .و تنتحر النفس في اللاوعي  ..ولا ي.قى موىوتنف

 يتهاوق.. تتقاذف  الأيدق ..وتر ل  القرارات التي تحدد مصيره .
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.فقصد .مرعة الأحدا  التي مررت بها لم تترك لي الفرصة للتفكير وامتيعاب أبعادهصا 

قيني يتها  بعض الراحة التي تلامتسلمت لحالة اللاوعي التي أصابتني ووجدت في مع

 بعيدا عن الواقع وحقيقة ما حد  .
 

لأمصرة قضيت فترة طويلة في مح.سي انتظارا  للمحا مة  ..وزارني الك ير من أفصراد ا

 والعائلصة..وت.ادلت معهصصم أحاديصص  مقتضصص.ة ..ورأيصت الحصصزن يكسصصو وجصصوههم ..ونظصصرة
 حوا عما.. ير أن جميعهم لم يفص حائرة في أعينهم..ربما تحمل عتاب . إتهام .. شفقة

 ا تحملص بداخلهم ..ولم أحاوغ مهالهم أو تفسير نظراتهم  ..فمصا أعانيصة أشصد وأقسصى ممص

 صدورهم  ..أو يجرق على ألسنتهم  .   
 

ن زارنصصي العديصصد مصصن المحصصامين ..ووقعصصت فصصي ق.ضصصتهم ..فريسصصة مصصهلة المنصصاغ ..يسصصألو
..ي.تسصصصمون ..يتوعصصصدون ..يحصصصذرون ..يسصصصتمعون ..يفكصصصرون ..ينصصصصحون ..يكفهصصصرون 

 ..ي.ررون.

 
ويجصصزم الطصصا الرصصرعي أن وفصصاة صصصال  جصصاءت نتيجصصة م.اشصصرة لصصدفعي إيصصاه ولكصصزه فصصي 

مصن  صدره ..ويزداد الأمر تعقيدا اتهصام بنصات أخصي بصأني قتلصت والصدهم عمصدا للصتخل 

 مرا ل  وموء ملو    .
 

ر فصي منزلصة بنصاتي .. يصدهرت لرهادة بنات أخي ضدق في المحكمة ..وهم من  انوا 

.وقصد .أني التمست لهم بعض الأعذار..وأشفقت عليهم ..فهم مازالوا في مرحلة الصص.ا 
لحابصل فجعوا بمقتل والدهم بيد عمهم في جلسة مادها الهصرج والمصرج ..واخصتل  فيهصا ا

 بالنابل ..وي.دو أن الأمر قد أختل  عليهم وذابت الحقيقة في ريومهن .

 
ي لجنون  وأنا أرى نظرات الرصك والاتهصام  فصي عيصون بعصض أشصقائ اد أن يصي.ني ا 

 ...مما جعلني أحاوغ امتعادة الأحدا  لمحاولة الوقوع على حقيقة تلك النظرات

قص  و تراءى لي أن  ربما  تطرفت في عص.يتي وانفعالي لمحاولة السيطرة على المو
ربمصا رآهصا  وخرجت عصن شصعورق ووجهصت هصذه الضصربة القاتلصة إلصى صصال  بطريقصة

 ال.عض متعمدة .

ر زاد حزني وشقائي أن يتسرب إلى نفوس عائلتي هذا الإحساس ال.غيض.. وأن يسيط
 عليهم هذا الفكر المريض ..وأنا الذق أفنيت حياتي من أجلهم  .

 

 طالصصصت المحا مصصصة ..و  صصصرت أوراق القضصصصية ..وت.اعصصصدت زيصصصارة الأشصصصقاء والأصصصصدقاء  
 الحيصاة  القلوب..وأخذت أجتر الذ ريات .. وأمصتعيد شصري ..وأذابت الأيام الفجيعة في 

 .وقسوة موحرة تفترس قل.ي . 

ت  يتجسد صال  في خيالي  ..حر اتص  ..صصولات  ..جولاتص  ..بكصاءه ..ضصحكات  ..صصو 

 يتخلل أعماقي  ..نظرات  تحرق ذاتي .
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 رة..أعصصدو ذهابصصا وإيابصصا   أمصصد تنهرصص  جروحصص  ..أتصصذ ر الوحصصوش فصصي مح.سصصها.. ونظصص 
المصك الانكسار في عيونها ..فقد أدر ت ألان  معني أن تفقد حريتصك ..ويتخلصى عنصك ع

 ..وتجاب  مموم أفكارك  ..ومهام قاتلة تمزق جسدك ..ونيران تصهر قل.ك .

جدران تعتصر روحك ..وتذيا أفكارك وتط.ق على مراعرك ..تنزع منك إنسانيتك 
بلاوعصصي أو هصصدع وتمنعصص  الراحصصة ولا يت.قصصى مصصوى بقايصصا جسصصد تحر صص  وخصصزات قاتلصصة 

 والسكينة.  

 
 م تمنيت رحمة ح.ل المرصنقة تلتص  حصوغ رق.تصي ..تقضصي علصى وحصش العصذاب الصذق 

 انطلق ينهش صدرق ويفترس نومي ويقظتي .

 
مص  ومهاغ أخذ يجوغ بخاطرق ..هل يتساوى الجرم الذق يرتك.  الإنسان أيا  صان جر

ذفص  إلصى هصوة مصحيقة مصن العصذاب والأمصى وتقمع هذه اللحظات القامية التي تهوى بص  
 إلى  ياها المجهوغ ..وتقتلع الره.ة قل.  ويجافي النوم عين  .

اغ أدلصى المحصامون بصدلوهم ..مصاقوا حججهصم وبصراهينهم ..وطالصت مرافعصاتهم ....وصص 

 ..وذاك و يل النيابصة وجصاغ ..يفنصد الحجصج ..ويصدحض ال.صراهين ..هصذا مطال.صا  بصال.راءة
 عدام.يطلا الإ

 

وتصأتي اللحظصة الفاصصصلة ويعتلصي القاضصصي منصصت  ..ويطلصق الحاجصصا صصيحت  الرصصهيرة 
 .."محكمة" .

ا يل  الصمت الجميع ..وتصوب الأنظار نحو القاضي ..وتكصاد تهصوق القلصوب انتظصار

يصصر لسصمام الحكصم الصذق طصاغ انتظصاره ..وبينمصا الجميصع منت.ص  و صأن علصى ريومصهم الط
ين بنظصصرق متفحصصصا الجلصصوس مصصن الأهصصل والأصصصدقاء ..أخصصذت أجصصوغ بصصين الحاضصصر

فمصنهم  ..وانفعالات المحامين وقد تراصوا في الصفوع الأولى بعدما ت.اينت توقعصاتهم

 المفرط في تفايل ..والأخر قد أفرط في الترايم.
عصداها  وبينما هذا حالي و أمواجا تجتاحني من المراعر المتدفقصة  التصي تطصي  بكصل مصا

عصدم وتفصصلني عصن الواقع...انت.هصت علصى صصوت  هصرج ومصرج يسصود وتلقى ب  إلصى ال

.ويغصادر .القاعة ..وجل.ة تعم الحضور ..... ويلملم القاضي أوراقة بعد النطصق بصالحكم 
 منصت  .

 انظر يمينا ويسارا  متأملا  الوجوه ... ولا أبالي .

 

 "تمت"
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لت تمض خياشيمي  ..ت ير أشجاني وتد د  إحسامي..أجرق رائحة الخ.ز الساخن مازا

مسرعا مع أقراني من أولاد خالتي صلاح ورفعت وعربي ومعنا خصالي عرصرق فهصو 

أخصصر العنقصصود فصصي خلفصص  جصصدتي.. وتصصزامن وقصصت ولادتصص  مصصع ولادة شصصقيقتي ناديصصة التصصي 
ي الصصزمن تك.رنصصي بعامين..و صصذلك ولادة ابصصن خصصالتي صصصلاح ....فهكصصذا  انصصت الحيصصاة قصص
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الفائت .. تميزت بك رة الأولاد وحا "الخلفة" الك يرة واعت.ارهصا مصن علامصات ال.يصت 
السعيد وعزوة وقوة  لصاح.ها ..و  يرا ما تحمل الأم وبناتها معا ويلصدن أولادهصن فصي 

نفس العام ..فيقترب  الخاغ بعمره مع  أولاد أخوات   ..وفي ذات الوقت تزداد الفوارق 

لأشقاء فتتسع الهوة  بين الأخ الأ .ر الذق ولد م.كصرا ..وشصقيق  الأصصغر العمرية بين ا
الذق جاء مولده مع أواخر العمر ..حتى أن  يعد والد معنوق ل  يضصفي عليص  الاهتمصام 

 والمح.ة وينال  من  الك ير من الاحترام والتقدير  .

وأصصدقاء  وهكذا صرنا ثلاثتنا عرصرق وصصلاح وأنصا  ..خصاغ وأبنصاء أخصوات ..أقصارب
ت جمع العمر بيننا فنرأنا صغارا نلعصا مصويا وتجمعنصا ذ ريصات وأحصدا    يصرة وحصد

 بين طفولتنا وصهرت حياتنا معا .

 
نسصرم  مصويا نحمصصل الخرصا وأفصصرم الرصجر المخزنصة فصصوق مصط  بيصصت جصدتي بعصصد أن 

 ضربتها الرمس وامتصت رطوبتها ..ونتسابق من يحمل الكمية الأ .ر  ..ومصن يصصل

لفرن ن الأخر ..ونتجمع معا في نقطة تلاقي وانطلاق  عند جلسة جدتي أمام اأمرم م
ال.لصدق حيصص  أعصدت مجلسصصها وشصمرت عصصن ذراعيهصا وتسصصيدت الموقص  .. فنسصصلمها مصصا 

أ نحمل  من خرا وأفرم شجر ..وتدمها بدورها في بصاطن الفصرن بعصد أن أشصعلت  وبصد

نصصا لداد فصصي انتظصصار  أوامرهصصا الصصدخان يتصصصاعد مصصن جن.اتصص  .. ونقصص  علصصى أه.صص  الامصصتع
 بامصصتكماغ تحميصصل الأخرصصاب أو الا تفصصاء بمصصا أحضصصرناه ..ونحصصن مصصعداء بهصصذا العمصصل

  ومصوع المو وغ لنا وهذا التجمع  الذق نعده عيدا بغير عيد ..فصاليوم ملصيء بالأحصدا

 تجتمع العائلة  لها ..و يقوم  ل فرد بالعمل المكل  ب  خير قيام  .
لمنظومصصة واحتلصصت الصصصدارة أمصصام فرنهصصا ..وبصصدأت بعصصين خ.يصصرة تزعمصصت جصصدتي هصصذه ا 

متمرمصصة ..ونظصصام مرتصصا الخطصصوات .. أ سصص.تها الأيصصام خ.رتصص  وصصصهرتها فصصي بوتقتصص  

..فهاهي تحمي الفرن وتملئ جوفص  بالحطصا ..و لمصا خ.صت نصاره زادتص  مصن "أقصراب 
سصكان لا معلنصا الجلة" التي ترعل  وتزيد لهي.ص  ..وتتصصاعد ألسصنة اللهصا ويفصوح دخانهص

ها الحي وأهل  أن  يوم عجيننا وخ.يزنصا ..فتسصارم الجصارات   صل مصنهن تعصرا خصدمات

ومرصصار تها ..وتصصأتي أخريصصات بصص.عض مصصن طصصواجن اللحصصم أو  يصصزان ال.طاطصصا ال.يضصصاء 
  ي في ض.لتسويتها  على نار الفرن  الهادئة بعد انتهاء مرحلة الخ.يز  ..وتستمر جدت

حتصصى ينقطصصع دخانصص  ويسصصتعر لهي.صص  ويحمصصى باطنصص   ويصصص.    حصصرارة الفصصرن ومتابعتصص 
صن جاهز لامتق.اغ أقراب العجين التي عملت خالتي  وأمي على إعدادها بعد أن قر

.وقمصن العجين وقطعن  إلى قطع متساوية تم وزنها بدقة بميصزان يصدوى وخ.صرة الأيصام .

خيصل " بطريقصة بط.ط.ة هذه القطع لتتحوغ إلى قرب مصن العجصين يجرحنص  "برصو ة ن
دائرية حوغ تمام  ويقمن برص  علي ط.صالي مفروشصة ردة ..ويتصر ن هصذه الأقصراب 

 فترة من الوقت تحت أشعة الرمس  حتصى تختمصر وتنصتفخ وتصص.  جصاهزة لملاقصاة نصار

 الفرن .
وفي داخل الدار تتسارم بنات العائلة في همة ونراط .. ل منهن تعرع عملهصا وتقصوم 

معيدات بهذه المهمة و أنهن يجتمعن في نزهة خلويصة تجلصا  ب  على أ مل وج  وهن

لهصصن السصصعادة ..وتسصصرق بيصصنهن روح الدعابصصة  والفكاهصصة وهصصن منك.صصات علصصي أعمصصالهن 
..حي  تتولى  شقيقتي الك.رى ناديصة ومعهصا بنصات خصالتي مصحر وليلصى تجهيصز العجصين 
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المحسصوب بعنايصة  حي  يملئن المصاجور بالصدقيق ..ويضصفن إليص  المصاء وقليصل مصن الملص 
..وي.دأن في عجن  وتقلي.  بالتناوب.. وقد شمرت من تجلس مصنهن أمصام المصاجور عصن 

ذراعيها وأخذت  تضرب بق.ضتيها بقوة وبكلتا يديها  حتى المرفق  فصي عجينهصا حتصى 

 يص.  متمامكا وجاهزا تماما لعمل الأقراب  .
 

لعصصيش ذات الصصذرام تتلقصص  جصصدتي أقصصراب العجصصين وتضصصعها بحنكصصة علصصى مطرحصصة  ا

لصئ الطويلة وتلقي ب  بعناية داخل الفرن ..وتستمر في رب أقصراب العجصين حتصى تمت
عصيش أرضيت  بها تماما..وتنتظر حتى يمر الوقت الكافي ثصم ت.صدأ فصي مصحا أر فصة" ال

ي الرمسصصي" بعصصد تمصصام تسصصويتها ..وتتلقصص  خصصالتي الأر فصصة السصصاخنة وتقصصوم برصصصها  فصص

ي.دأ ي بأخرى وهكذا حتى تنتهي من أخر ر ي  تم تسويت  ..ل"مرنة "حتى تمتلئ فتأت
 بعصصد ذلصصك تسصصوية  طصصواجن اللحصصم والخضصصار و يصصزان ال.طاطصصا ال.يضصصاء التصصي ينتظرهصصا

ر أطفصصاغ العائلصصة  و صصل مصصنهم ي منصصي نفسصص  بكصصوز بطاطصصا مصصاخن ..ونترقصصا بفصصار  الصصص.

مصا  افصأة لنصا علصىتسوية ما أعدت  لنا أمهاتنا من أحصنة مصنوعة مصن عجصين الخ.صز مك
 بذلناه من جهد  ..و ذلك تنتظر ال.نات  تسوية عرائسهن التي  صنعنها  .

 

لفصرن اينتهي النهار وقد انتهت جدتي وبناتها  من خ.يزهم ويومهم المضني ..وأطفصأت 
ياشصيم نارها وخمد دخانها ..وتر.عت  الدار برائحة "العيش الرمسصي " التصي تملصئ الخ

   وهو ماخن .وتسيل اللعاب لالتهام

 وتنرصغل بنصات العائلصصة فصي تجهيصز الغصصذاء ورب الأط.صاق علصى الط.ليصصة التصي تومصصطت
 الدار وي.دأ الجميع في التهام طعامهم بنهم شديد ومعادة  امرة .

 

لابسص  في ص.اح اليوم التصالي وقفصت مصع أولاد العائلصة وقصد تجصرد  صل منصا  تمامصا مصن م
حمصود مالطلم.ة اليدوية ..وق.ض خالي الأ .ر  وانتظر دوره في الامتحمام تحت مياه 

هتهصا على ذراعها الحديدق وأخذ في تحريك  بقوة لأعلى وأمصفل لتنهمصر الميصاه مصن فو

هصا ب زيرة متتابعة تتلقفها أمصي ومعهصا ليفص  خرصن  وصصابون  "نابلسصي شصاهين "تصدعك 
وهصي أجسادنا اللينة  فصي خرصونة وقصوة ..ونحصن نصصرخ تصارة ونضصحك تصارة أخصرق ..

يك تمسك بنا خرية أن "نتزفلت" ونقع في حوا الطلم.ة..وتأخذ الهمة خالي في تحر
  ذرام الطلم.ة ويندفع ماءها  زيصرا يزيصل أثصار الصصابون عصن ريومصنا وعيوننصا ومص

 صرخاتنا وضحكاتنا ..ويظل هذا حالنصا حتصى ننتهصي مصن هصذا "الصدش" الجمصاعي الصذق

هصز لكصل التي  عند  حافة حوا الطلم.صة حيص  تججمع أطفاغ العائلة معا  ..لتتلقفنا  خ
احد ولابسنا ممنا ملابس  ..وتقوم بتنريفنا بفوطة أعدتها لذلك .. ثم تساعدنا في ارتداء 

لعصا يلوا الأخر ..ومرعان مصا ننتهصي وننطلصق جميعصا بعيصدا عصن الصدار حيص  اللهصو وال

 ال.رقء الذق يأخذنا اليوم بأ مل  .
 

لدرامصصي  وقصصد انطلقنصصا جميعصصا ..إخصصوتي وأبنصصاء خصصالتي ..تعمنصصا هصصذه إجصصازة نهايصصة العصصام ا

فرحة  امرة .. فجميعنا في أوائصل مرحلصة  الدرامصة الابتدائية..وقصد تخلصصنا مصن ع.صئ 
منة درامية لم نعتاد بعد أيامها ولم نتعود فصولها و ت.ها ودرومها  .. و نا قد اعتدنا 
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الزيصارة هصي عيصدنا الصذق نعصد لص   ل عام على زيارة جدق وجدتي..  حي   انصت هصذه 
عدت  ونحسا ل  أيام  ..فجصدتي تسصكن فصي القصاهرة فصي أحصد الأحيصاء الرصع.ية العريقصة  

بعد أن نزحت من الصعيد مع جدق منذ وقت طويل م لهم م صل   يصر مصن الأمصر التصي 

هجرت الصعيد بح ا عن الرزق والحيصاة الأفضصل ..فانتقلصت لهصذا الحصي الرصع.ي الصذق 
تقصي ومسصتقر  لضمصر الصصعيدية وموطنصا لهصم حتصى انص  تحصوغ إلصى مسصتعمرة أص.  مل

صغيرة يسكنها أهل ق.لي  في قلا القاهرة الك.رى ..و للت عاداتهم وتقاليدهم رامخة 

لم تتغير.. فقد انتقلوا إلى هذا الحي بفكرهم وعاداتهم ولم يستطع الزمن أن يغيصر منهصا 
رة إلا تمسصكا بهصذه العصادات والتقاليصد الأصصيلة شيء.. ولم يزدهم اختلاطهم بأهل القصاه

 التي  رمت بداخلهم وانصهروا بداخلها .

 
وأص.  مجتمعهم   مستعمرة احتلاغ تمر زت في هذه ال.قعة مصن الأرا  وحافظصت 

هم علصصى تراثهصصا  وفكرهصصا  وابتعصصدت  تمامصصا عصصن تأثرهصصا بمصصن  صصزتهم  واختلطصصت ب قصصافت

لعصامرة ا.ها وزينتهصا ولياليهصا السصاهرة ومحلاتهصا ..فكانت القاهرة تعج بأضوائها وصخ
..حتصصى إذا ولجنصصا  الحصصي الصصذق تقطنصص  بع صصصة  الصصصعيد وجصصدناه شصصيء مختلصص   تمامصصصا 

 ..ووجدنا قاطني    ير ال.رر اللذين تكتظ بهم شوارم القاهرة وم.انيها .

 
سصصي .. نوت.صدأ رحلتنصا مصصن محافظصة الإمصصماعيلية تلصك ال.لصدة الجميلصصة ذات التخطصي  الفر

.وتاريخها النائمة في أحضان الط.يعة ..تحدها قناة السويس بمياهها الزرقاء الصافية .

بة مصر العريق وما يحمل  من أمجاد الأجداد ..وتربطها بسيناء ..أرا الفيروز ..بوا
بهصا  الررقية التي  دارت على أرضها رحى الك ير من المعارك الحربيصة وارتصوى  ترا

ريخهصا ية ..ود حر على أرضها أعتى جيوش الامتعمار على مدار تابدماء أبناءها الذ 

 الطويل  .
 

مص.وم وتنطلق رحلة الإجصازة الصصيفية ون.صدأ فصي الامصتعداد لهصا ق.صل موعصدها  بنحصو  أ

معهصا    امل ..حي  ت.دأ والدتي في تجهيز الحقائا وإعداد الزيارة التي موع تحملها
لزيصارة اا والتنسصيق  مصع خصالتي وأولادهصا لتلصك إلى جدتي في القاهرة ..وتقوم بالترتيص

 لصى عصالمإالتي ننتظرها  ل عصام ..وتتملكنصا الفرحصة الغصامرة بهصذه الرحلصة التصي تأخصذنا 
 الرح.صة  .ير ومجتمع  ريا علينا ..و أننا ننطلق إلى  ياهصا الصدنيا الوامصعة وآفاقهصا

عمصصل ياهرة ..فوالصصدق ..ويقصصوم  أبصصى بتجهيصصز  تصصذا ر القطصصار الصصذق مصصوع يقلنصصا إلصصى القصص

الصدق  وبإحدى المصال  الحكومية  التي توفر لمولفيها تذا ر مخفضصة الص من ..فيتقصدم 
كصون بطلا لأخذ الموافقات علصى امصتخراج هصذه التصذا ر ق.صل السصفر بعصدة أيصام  حتصى ت

 جاهزة ق.ل موعد  الرحلة بوقت  افي  .

 
ية الك.يرة التصي نضصع بهصا ثيابنصا ويأتي اليوم الموعود وأحمل مع  والدق الحقي.ة الخر.

ومتعلقاتنصا ..ويسصصاعد إخصصوتي فصصي حمصصل  بعصصض الحقائصصا الصصصغيرة التصصي تحصصوى بعصصض 

متطل.اتنصصا وأ راضصصنا التصصي نحتصصاج إليهصصا فصصي هصصذا السصصفر الطويصصل ال.عيصصد ..ونحمصصل معنصصا 
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"مرنة أو اثنتين "تمتلئان  بما أعدت  والدتي وقامت بتجهيزه  لجدتي من طصواجن لحصم  
 ويات  وفا هة  و ير ذلك مما تتطل.  هذه الزيارة ..وحل

ر وبمجصصرد أن تطصصأ أقصصدامنا عربصصة القطصصار أنفلصصت مصصن بصصين أيصصديهم لأحتصصل مجلسصصي بجصصوا

ق الر.اك..بينما ينرغل والدق فصي ترتيصا ووضصع  الحقائصا علصى أرفص  العربصة ..ويصد
يسصابق   الجرس وأنتظر أن يتحرك القطار ويطلق صفارت   ويتصاعد دخان  ويسارم

الري  ....امتمتع   يرا بإخراج رأمي خصارج الرص.اك حيص  يضصرب وجهصي تيصار مصن 

ا مالهواء ال.ارد أعتدت علي   لما مافرت وأص.  شيء مح.ا إلى نفسي....ومرعان 
لحديصد اأن أبدأ في عد الأشجار وأعمدة ال.رق والهات  المنصوبة  علصى امتصداد السصكة 

 ا تسصصرم بجوارنصصا وتسصصابقنا ..وتقصصع عينصصي  علصصى حتصصى القصصاهرة والتصصي يخيصصل لصصي أنهصص

المسصصصاحات الرامصصصعة مصصصن الأراضصصصي الزراعيصصصة وقصصصد ازدانصصصت بسصصصنابل القمصصص  الذه.يصصصة 
ده والمزروعات الخضراء الأخرى والتي تركل في مجملها منظرا ط.يعيصا خلابصا يفتقص

أبنصصاء المصصدن ممصصن تربصصوا بعيصصدا عصصن أحضصصان  الريصص  وروعصصة منصصالره    ..وأرقصصا 

هو وحين في معيهم وعملهم بين زارم وحاصد ..ولا يفارق ذا رتي منظر ال.قر الفلا
 مغمى العينين  يدور بالسواقي يجلا مياه الترم لرق المزروعات .

ة وبصصين الحصصين والأخصصر يفصصاجئني  مصصرور قطصصار فصصي الاتجصصاه العكسصصي ..وصصصفارت  القويصص

يصرج  قص  مصع جل.صة وأزيصزتنطلق معلنة و محذرة قدوم  ..ليلتقي القطاران  لا في طري
 القلوب و أنهما يت.ادلان التحية ويردان من عزم بعضهم بعض .

و  يصرا مصا  نصصت أرقصا مصصيارة أو أ  صر تسصير علصصى طريصق الإمصصفلت المصوازى لطريصصق 

نصا أن قطارنا ..وأتابع حر تها ومرعتها وأمعد   يرا  لما تأخرت عنا وامتطام قطار
تقتصصرب مصصن مصصرعتنا مصصرة أخصصرى وتتجاوزنصصا يسصص.قها بمسصصافات ..ومصصرعان مصصا أجصصدها 

علصى  بمسافة طويلة  ..فيصي.ني نوعا من الإح.اط والحزن ..فقطارنصا أمصرم الكائنصات

 وج  الأرا ولا يجا أن تس.ق  ميارة أو  يرها .
زمن ألل على هذا الحاغ في رحلة شيقة ومنالر جديدة وقلا يهفو يسابق الوقت وال 

ا حتصى نصصل إلصى محطصة مصصر "بصاب الحديصد"  ب.نيانهصفي معادة لا تضاهيها معادة ..

يها الضخم وقطاراتها المتراصة على الأرصفة المرقمة  ل حسا المحافظة المتج  إل
 " وهكذا .2قطارها ..فهذا رصي  رقم "ا" وذاك رصي  رقم "

نصا يصدينا أنستعد للنزوغ من القطار وي.صدأ أبصي فصي ترتيصا أولوياتنصا.. فتمسصك والصدتي  بأ
غر تي  نادية ..وبيدق الأخرى يمسك أخي عادغ ..وتمسك ناديصة بيصد أخصي الأصصوشقيق

  أحمصد.. لنكصون معصصا ملسصلة أمصصرية تترصابك عصن طريصصق الأيصدق ..وتنهصصاغ علينصا نصصصائ

ا  والصصدق آمصصرة تصصارة وناهيصصة تصصارة أخصصرى..و فصصي نفصصس الوقصصت  يسصصتعد  بتجهيصصز الحقائصص
لمحطة اا للنزوغ بعد أن دخل القطار ونقلها من أرف  العربة ووضعها بجان.  امتعداد

وهصصدأت مصصرعت   ..ومصصرعان مصصا يحتصصل أبصصي شصص.اك العربصصة بعصصد أن ي.عصصدني عنصص  قصصصرا  

ي فص..ويجوغ بنظره بين الناس على رصصي  القطصار  باح صا بعينيص  عصن أحصدا ينتظرنصا 
 المحطة ..ومرعان ما يعلو صوت  مناديا على أخوالي  محمود وعلي .

 

محمصصود .. هصصانحن هنصصا ات.عونصصا  ..وألمصص   أخصصوالي  محمصصود وعلصصى محمصصود .. علصصي   ..
يسصصرعان الخطصصى بمحصصاذاة القطصصار حتصصى لا يفقصصدوا العربصصة  التصصي تقلنا..ويسصصتمران فصصي 
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متابعتنا على المحطة حتى يق  القطار تماما ..ون.دأ فصي النصزوغ ومص  جحافصل ال.رصر 
الأخر ..وفى نهاية المطاع   من الر اب والكل يندفع نحو الأبواب  يتسابق ليخرج ق.ل

 نجد أنفسنا على رصي  المحطة  بين أحضان أخوالي  وحرارة لقائهم  .

 
ارج خصبعد ت.ادغ السلامات السريعة يحمل أخوالي الحقائا مع أبصي ويسصيران بنصا إلصى 

المحطصصة ومصص  طوفصصان مصصن ال.رصصر ..ويتنصصامى إلصصى مصصمعي أصصصوات الحمصصالين  تعصصرا 

ي  حب القادمين مع القطار وتوصيلها إلى خارج المحطة خدماتهم لحمل حقائا الر ا
ذق ينتظصصرهم الأهصصل والخصصلان  أو إلصصي مواقصص  المواصصصلات التصصي تقلهصصم إلصصى المكصصان الصص

يقصصصصدون ..يتخلل هصصصذه الأصصصصوات نصصصداءات  بعصصصض ال.اعصصصة الجصصصائلين علصصصى بضصصصاعتهم 

رصات ندويت..وألحان مح..ة إلى نفسي يتغنى بهصا بصائعي الكو صا ولا وبعصض بصائعي السا
 الصغيرة .

ينطلصصق صصصوت الميكروفصصون ين.صص  الر صصاب بقصصدوم أو مغصصادرة أحصصد القطارات..وصصصفارة 

   .قطار تنطلق معلنة مغادرت  المحطة ..وصفارة لقطار أخر معلنة قدوم  من رحلت
تصي ياة والتتملكني الدهرة والفرحة وأنا أرى هذا العالم الغريا الذق يعج بكل هذه الح

هصا هصي اية أجازتنا السعيدة التي نحلم بها منصذ أ  صر مصن أمص.وم مضصي وتنطلق منها بد

 تتحقق ونعيرها بزخمها وفرحتها واشتياقنا إليها .
 

 نصل إلى بيت جدتي ونجدها جالسة في انتظارنا خصارج الصدار علصى مصصط.ة إمصمنتية

 ل.يصتتتخذها مجلسا لها بعض ماعات النهار أو الليل هروبا من شصدة الحصرارة داخصل ا
خاصصصة فصصي أيصصام الصصصي  الطويلصصة.. ومتنفسصصا لهصصا تصصرى العصصالم الخصصارجي مصصن خلالصص   

ات ..نرتمي فصي أحضصانها  وتمطرنصا بق.لاتهصا ثصم نصدل  إلصى داخصل الصدار حيص  السصلام

ة مصن والق.لات الحارة بين جدتي ووالدتي ..ونعصيش فرحصة اللقصاء ونسصعد بحرارتص  فينص
ا ن.ح  عن صلاح ابن خالتي التي م.قتنالوقت ..ومرعان ما أنطلق مع خالي عررق 

 ي  يجلصسحبيومين في مفرها مع أبنائها إلى القاهرة ..ونتوج  ثلاثتنا على الفور إلى 

ده في جدق على المقهى القريا من ال.يت ..نصافح  في وقار ويق.لنا  مريعا ويدخل ي
ا و أننصجي.  ويعطي  ل منا "ورقة من فئة الخمس قروش "نتلقفها  فصي فصرح ومصعادة 

لنصصا  ملكنصصا خصصزائن الأرا وامصصتضت جيوبنصصا بأموالهصصا  ..فقصصد  صصان هصصذا "الرصصلن " يعنصصي
 تصى اينالك ير في هذه الأيام ..ولازاغ إحساس الفرحة بهذه العطية أجده في نفسي  ح

 ولا أنسصاها لجصصدق وأتصصذ رها لصص  دومصا ..فقصصد  صصان جصصدق رجصلا وقصصورا لصص  هي.صصة تفصصرا

ة قصدر ح.نصا لص  وعطفص  علينصا  فقصد  نصا نخرصاه مصن نظصرنفسها علصى مصن حولص  ..وعلصى 
كن  لص  يالخوع التي نراها في عيون جدتي وبنات  من ..ومدى الاحترام والتقدير الذق 

والصصدق وزوج خصصالتي و صصل مصصن يتعامصصل معصصص  ..فلصصم نكصصن نصصرى لصص  ابتسصصامة إلا قلصصصيلا 

 د . ..وضحكات  معنا محسوبة بحساب دقيق لا يتجاوزه ولا نطمع في المزي
 

 

ودائما جدق مهندم في مل.سص  ..فمصا أراه إلا وهصو يرتصدى الج.صة والقفطصان ..وعمامتص   
فوق رأم  ملفوفة براش أبيض ناصع ال.ياا تم ض.ط  بعناية  .. وشارب  تم تسويت  
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ول  أطراف  بدقة بالغة .. و في يده عصا مزخرفة ب.عض النقوش الفرعونية ومغلص  
هصا  دومصا رمصزا للوجاهصة ونوعصا مصن أنصوام الفتونصة التصي جزء منهصا بجلصد المصاعز يحمل

  انت منتررة هذه الأيام   .

 
بصى و انت  لمة جدق تسصرق علصى الجميصع ..وأوامصره ونواهيص  نافصذة لا تصرد..  حتصى أ

وزوج خصصالتي وهمصصا مِ صصاغ الرجولصصة الكاملصصة أمصصامي  نصصت أرق.همصصا فصصي حضصصرت  وقصصد 

 صن  ة الوقصوم فصي الخطصأ ..ووالصدتي وخصالتيتملكهما نوعا مصن الاحتصرام الزائصد وخرصي
يعملصصن لصص  ألصص  حسصصاب ويخرصصين  ضصص.ت  وعصصصيان أوامصصره ..حتصصى أن والصصدتي مصصع مصصا 

اء تتمتع ب  من قوة شخصية و ملكة مصن ملكصات الزعامصة النسصائية ومص  جيرانهصا ونسص

ن العائلة لما تتص  ب  من رأق صائا وعقل راجع وقدرة إقنام ميزتهصا عصن   يصر مص
اب ذا  الزمن وجعلتهصا دائمصا فصي  الصصدارة ..ور صم وجصود والصدق معهصا  وإنجصنساء ه

نصات بأربعة أطفاغ فقد  انت تحمصل الملايصة اللص  السصوداء فصي حقي.تهصا .. وهصى ملص.س 

وصصوغ ا مصن الال.لد في الأحياء الرع.ية  في تلك الفترة  ..وتقوم بارتصدائها عنصد اقترابنص
.ع فسصتان خصروج لصم يعتصاد رييتهصا بص  ..وبصالط إلى بيت جدق خرية لقاءه وهى ترتصدق

 تها .خالتي لم تجري على فعل ما فعلت  أمي وللت بالملاية الل  ترتديها طواغ حيا

 
و  يصصصرا مصصصا أربصصص  بصصصين شخصصصصية جصصصدق و "مصصصي السصصصيد" فصصصي رائعصصصة ثلاثيصصصة نجيصصصا  

 اللهمحفول.. ير أن   ان يم ل  في الجانا الم هاب فقص  ..فمصا علمصت فصي جصدق رحمص  

ى أق ملوك ع. ي أو هزلي ..و ان يتملكنصي العجصا مصن جلومص  الصدائم فصي هصذا المقهص
القريصا مصصن ال.يصت ..حتصصى أنص  قصصد رمصخ فصصي ذهنصي مجلسصص  مصع أصصصدقاءه  وبيصده م.سصصم 

ة  خرطوم "الريرة "يرد أنفامصها و ينفص  دخانهصا بسصلطنة ..ويرشص  مصن فنجصان القهصو

..و نصت أتسصاءغ مصع نفسصي .. متصى ..وقد ارت.طصت صصورت  فصي ذا رتصي بهصذا الوضصع 
وأين يعمل جدق ؟و ي  يصأتي بمصصاري  ال.يصت ؟ومصا هصى حياتص  خصارج هصذا المقهصى 

؟..ومرعان ما أطرد  هذه الأمئلة عن رأمي وأنسى أمصر جصدق وحيات ..فقصد حصصلت 

 من  على  "الرلن "وهو ما أبغي  ولا يهمني في الأمر مواه . 
 

إلصى  صورنيش النيصصل القريصا مصن الحصي ..ونقضصصى ننطلصق بعيصدا عصن المقهصصى ونسصارم  
يومنصصصا فصصصي حديقصصصة النزهصصصة حيصصص  الأشصصصجار والخضصصصرة واللعصصصا ومعا سصصصة الفتيصصصات 

 الصغيرات على الر م من  با ورة منين عمرنا  نوم من الإرضاء لذ ورتنا . 

 
 

 

 
 

وننطلق من الحديقة  إلى مينما فهاد حي  حفلة الساعة ال ال صة عصصرا.. ون.تصام ثصلا  

تذا ر قيمة  ل منها "قرش صا  "ونأخذ مع التذ رة " رملصة نصادلر  " بصاقي الحسصاب 
..وندخل السينما ونراهد عالم أخر من الحياة لا نراه إلا في القاهرة وأجازاتها  ..حي  
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ي.دأ العرا بفيلم عنتصر بصن شصداد وأخيص  شصي.وب ..و مح.وبتص  ع.لصة ..و يص  يحصارب 
العرصرات بيصدا واحصدة ..ويزمجصر فيلقصي الرعصا فصي  العصالم  لص  مصن أجلهصا ..و يصصرم

قلصصوب أعصصداءه ..وق.صصل أن نلصصتق  أنفامصصنا وتهصصدأ أعصصصابنا مصصن أحصصدا  الفصصيلم  وحروبصص  

..يعق.صص  فصصيلم أخصصر أجن.صصي بعنصصوان "مصص.عة رجصصاغ مصصن حديصصد" ..و يصص  امصصتطام هصصهلاء 
فصصي  الرجصاغ أن يقهصروا أعصصدائهم ويمحقصوا  صل مصصن يقص  أمصامهم ..ونتعجصصا مصن تفنصنهم

طصصرق القتصصاغ والنيصصل مصصن العصصصابة التصصي تقصص  أمصصامهم وتتحصصداهم.. ونجلصصس مرصصدوهين 

محملقين في أبطاغ الأفلام وتأخذنا الحمية والحماس أن نصص.  مص لهم ونعصيش عصالمهم 
 ..ومرعان ما أن ينتهي يومنا ونعود أدراجنا إلى ال.يت .

ن الإجصصازة دون نسصصتيقظ م.كصصرا فصصي اليصصوم التصصالي خرصصية أن تضصصيع بعصصض مصصويعات مصص

 امصصصتغلالها الامصصصتغلاغ الأم صصصل ..نتنصصصاوغ فطورنصصصا  علصصصى عجالصصصة وننطلصصصق إلصصصي حديقصصصة
رة الحيوانصصات فصصي الجيصصزة ..يقودنصصا فصصي هصصذه الزيصصارات خصصالي عرصصرق الصصذق ولصصد بالقصصاه

ويعصرع دروبهصصا ومسصالكها جيصصدا مصع حداثصصة عمصره .. ولا نخرصصى ونحصن فصصي معيتصص  أن 

.وبصر م حداثصة عمرنصا وضصحالة تفكيرنصا  نصا نضصع نضل الطرق أو نضيع عن هدفنا .
 الخط  الكاملة للتمتع بالإجازة والامتفادة بأيامها على أ مل وج  .

 القصرود قضينا في الحديقة يوما  صاملا امصتمتعنا بخضصرة أشصجارها ون.اتاتهصا.. وداع.نصا

ض .عفي أقفاصها وت.ادلنا معهصم القصذع بصالفوغ السصوداني ..وتملكنصي شصعور بالحسصد لص
ة  نهم ولصذالقردة وأنا أراها تلتهم أصصابع المصوز التصي يقصدمها لهصا بعصض رواد الحديقصة بص

مهصا ..و أنها قرأت فصي عينصي مصا تكنص  نفسصي لهصا فعمصدت علصى زيصادة حنقصي عليهصا بقيا

 بقذع القرر في وجهي .
فقصصد نرصصأت أحصصا المصصوز وأشصصتهي  وأجصصد فصصي طعمصص  لصصذة لا يضصصاهيها لصصذة فا هصصة أخصصرق 

 ج عليهصايكن من السهل أن أرى هذه القرود ترتع مع أصابع الموز وأنا أتفر ..لذلك لم

 ولا ينالني منها موى القذع ب.قايا قرره .
النمور وتر نا عالم القرود حتى لا نصاب بإح.اط أ  ر من ذلك ..وذه.نا ل.يت الأمود 

الصذق  هصا..وأخذنا في معا ستها حتى نرى أنيابهصا القاتلصة ونسصتمع إلصى أصصواتها وزئير

يهصز المكصان وي.عصص  فصي الصنفس خصصوع فطصرق مصن هصصذه الوحصوش المفترمصة حتصصى وإن 
  انت ح.يسة الجدران.

ري  ابتعنا بعض الساندويترات الصغيرة وجلسنا بصالقرب مصن بيصت  النعصام نأ صل ونسصت
داعا بعض الوقت ..ثم عاودنا التجواغ بين أقفصاب الحيوانصات والطيصور المختلفصة ..نص

هم إلصى أمام ذاك ..ونقلد تلك ..ونلعا الكرة مع بعض الص.ية ..ونتر  هذا ..ونتراق 

آخصصصرين ..ويمضصصصى الوقصصصت مصصصريعا وينتهصصصي  موعصصصد الزيصصصارة وتغلصصصق الحديقصصصة أبوابهصصصا 
نقضصصي ..لننطلصصق عائصصدين إلصصى ال.يصصت وقصصد أنهكنصصا التعصصا وأخصصذ منصصا الإرهصصاق مصصا أخصصذ ..ل

عصصاس ..فننصصدس فصصي فراشصصنا بعصصض الوقصصت مصصع الأهصصل والأقصصارب ومصصرعان مصصا يغل.نصصا الن

 ونخلد إلى نوم عميق.
ص.اح جديصد ..نسصتق.ل يومص  الصذق لا يختلص  عصن مصابق  حيص  نتجمصع مصويا ونسصتأن    

تنفيذ برنامج الرحلة العروائي الذق بدأنا تنفيذه منذ خطت أقدامنا أرا المحرومة ..  

سصين وبعصده فنهروغ إلى محطة التصرام ونصصعد مصريعا  متجهصين إلصى زيصارة مصيدنا الح
نجن  لزيارة السيدة زينا رضي الله عنهمصا وأرضصاهما  ..ولا يفوتنصا فصي تلصك الرحلصة 
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أن نراقا " مسارق" الترام مراق.ة دقيقصة ونعصرع فصي أق عربصة مكانص   حتصى إذا مصا 
توقص  التصرام فصي إحصصدى المحطصات نزلنصا مصصن العربصة التصي تقلنصصا وتوجهنصا للعربصة التصصي 

حصصصل التصصذا ر مصصن ر ابهصصا ..فلصصم نكصصن نمتلصصك القصصدرة علصصى   ادرهصصا الكمسصصارق بعصصد أن

مصصصاري  الصصرحلات والزيصصارات لصصذلك  نصصا نعمصصد علصصى التهصصرب مصصن المحصصصل برصصتى 
الطرق حتى وإن تطلا ذلك ترك الترام بأ ملص  وانتظصار التصرام الصذق يليص  ..و نصا فصي 

ب من التذ رة م.يل ذلك نفعل الأفاعيل ونتمرس الحيل حتى لا نقع في ق.ضت  ويطال.نا 

و ال.ا لا يجده معنا فيضطر لإيقاع الترام وإنزالنا في أقرب محطة ..و نا نجصد متعصة 
لا يضاهيها  متعة أخرى في محاولاتنا التهرب من الكمسارق..ونظل فترة من الوقصت 

نتندر على  يفي  هروبنا والخط  التي ات.عناها للفوز بهذه الرحلة المجانيصة ومصا حصد  

  مضحكة أحيانا ومحرجة أحيانا أخرى.. وأتذ ر أننا  نا فصي   يصر مصن فيها من مواق
الأحيان لا نجد ما نفعل  موى ر وب الترام والتنزه ب  والتلاعا بالكمسصارق بافتعصاغ 

 الحيل للهروب المستمر من   .

 
ولا يفصصوتني علصصى ذ صصر هصصذه الزيصصارات أن اذ صصر واقعصصة للصصت محفصصورة فصصي رأمصصي ولصصم 

ما أرادت والصصدتي فصصي إحصصدى الإجصصازات أن تصصصطح.نا معهصصا أنصصا تغصصادره ..وذلصصك عنصصد

فولصة وإخوتي نادية وعادغ وأحمد لزيارة مصيدنا الحسصين.. و نصا وقتهصا فصي مراحصل الط
خلص  الم.كرة لا نعي من أمرنا شيء ..وما أن وصصل التصرام المحطصة حتصى قصذفت بنصا دا

همصت ومصا أن انتهصت منصا الواحد تلو الأخر على أن تلحق بنا بعصد أن نصصعد جميعصا ..و

بالصعود خلفنا حتصى تحصرك التصرام بنصا وتر هصا علصى المحطصة تصصرخ وتولصوغ ضصيام 
لطفولصة أبنائها ..ونحن ننظر إليها با يين وصدى صرخاتها يرن في أذاننصا ..وبفطصرة ا

 والخوع مصن المجهصوغ وشصعورنا أننصا ذاه.صون  للضصيام بصلا رجعصة ..أدر نصا مصا يجصا

يخر احد تلو ير أو حسابات للعواقا ..فما  ان منا إلا أن قفزنا الواعلينا فعل  دون تفك
ل  جصرذان هاربصة مصن جحرهصا يتص.عهم  قصص  جصائع ..لتتلقفنصا الأيصدق علصى الطريصق وتظصص

 ذ رى لا يمحوها الزمان .

 
رحصصلات الصصصي  القاهريصصة  انصصت هصصي الحلصصم والحقيقصصة ..عصصن طريقهصصا تفتحصصت حوامصصي 

صغير يسكن عش في شجرة وينطلصق منص  مصابحا فصي وزاد إدرا ي ..فكنت  عصفور 
فسصيحة فضاء الكون يرتع في  وينهل من منصالره الخلابصة وثقافتص  المختلفصة وربوعص  ال

..فقصصد زادت مصصدار ي واتسصصع أفقصصي وأنصصا فصصي هصصذا العمصصر الصصصغير ..حيصص  ج.صصت معصصالم 

ات فصي ارالقاهرة وضواحيها ..وامتمتعت بمزاراتها وم.انيها ..وعَلقصت آثصار هصذه الزيص
عام عقلي  ونقرت في وجداني ..حي   نت انتظر هذه الرحلات وأعدها مكافأة أخر ال

 ام ...فقد عرت طفولة حقيقية ترربت بامتيعاب الزمن والأحدا  بسعة أفق وأدراك ت

 
 

 ها  وقد أدرك أهلنا بفطرة مليمة دون علم أو علام  متطل.ات تلك المرحلة وحوائج

لصصصق علصصصى "التصصصراك" نتسصصصابق ونتصصصصارم ونلهصصصو ونسصصصتوعا فصصصأطلقوا لنصصصا الزمصصصام ننط
..وأمسصصكوا بأيصصديهم اللجصصام حتصصى لا نضصصل و نجمصص  بعيصصدا عصصن الطريصصق ..فعرصصنا طفولصصة 
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متوازنة خلقت بداخلنا إحساما بالامتقلالية والاعتماد على الذات والقدرة علصى بلصورة 
 الأحدا  وتخطي الصعاب.

 

خوغ ستعد لدا في محافظة الإمماعيلية ..وبدأنا نانتهت الإجازة وعدنا إدراجنا إلى بيتن
ا عصامي المدارس ..و نت حدي  عهد بها ..وتم ل أيامها ع.ئا ثقيلا على  صاهلي  ..فهصذ

ر بني شصعوال اني بالمدرمة الابتدائية التي ت.عد عن بيتنا عدة خطوات ..ومصع ذلصك ينتصا

 أني هاجرت إلى المجهوغ .
 

حصصوغ  المريلصصة الطويلصصة ..وتعليصصق الكارفصصات الأحمصصرعصدت للامصصتيقال الم.كر..وارتصصداء 

 رق.تي ..وحمل حقي.ة الكتا المصنوعة من القماش الأبيض .
 

عة أمسكت بيد شقيقتي نادية التي تس.قني بعامين دراميين وخطونصا معصا خطصوات مصري

نا نحو المدرمة حتى نلحق بطصابور الصص.اح ..ووالصدتي تت.عنصا بنظرهصا مصن شص.اك شصقت
هصا ى المدرمصة ويكرص  الطريصق إليهصا حتصى تطمصئن أننصا قصد اجتزنصا بوابتالذق يطصل علص

ي.صدأ ودخلنا ملع.ها ..اترك أختي وأتوج  للطابور الذق يصط  فيص  تلاميصذ فصصلي ..و

 شعور بالغربة يتملكني وإحساس بالخوع من عالم بلا حامي أو منقذ .  
 

 نصصافرا مصصن الدرامصصةفلازالصصت آثصصار العصصام الماضصصي تتصصرك آثارهصصا فصصي نفسصصي وتجعلنصصي 

لصذق والمدرمة ..فمن موء حظ مدرمتنا أن بليت بأحد المدرمين مصن قسصاة القلصوب ..ا
هصا أخذ على عاتق  مهمة زرم الخوع والج.ن في قلوبنا ..و رس  ره المدرمصة وأيام

في نفومنا ..فلازلت أشعر بوقع ضربات خيرزانت  علصى جسصدق ويصدق وقصدمي..وفي 

لصم راخهم وهم يتألمون ويتوجعون  ..فقد تفصنن هصذا المعأذني صوت بكاء زملائي وص
مصصصن  فصصصي اختصصصرام  الومصصصائل و الأمصصصاليا المختلفصصصة  لعقابنصصصا وإرهابنصصصا ..وتنصصصوم عقابصصص 

القذع والضرب إلى السا ..وتجاوز ذلك إلى إرهابنا وتهديدنا بدهان أجسادنا بالعسل 

إلصصى إحصصدى حجصصرات بنصصا إلصصى  رفصصة الفئصصران لتلتهمنصصا وتصصنهش لحومنصصا ..و صصان يرصصير 
تنتظصصر  المدرمصصة المغلقصصة دائمصصا ويحصصاوغ إيهامنصصا أنهصصا مليئصصة بصصالفئران المفترمصصة التصصي

 المقصر منا  .
 

 صائرا   ان وقع هذه التهديدات  أليما ..وشكلت  نقطة فارقة في حيصاتي ..وتر صت أثصرا

 في نفسي لم أمتطع التخل  من  إلا بعد عمر طويل .
 

 

 
 

جلتهصصا و صصاد النسصصيان أن يمحصصو ذ ريصصات الطفولصصة فصصي أيصصام تسصصارعت الأيصصام ودارت ع

الدرامة  الأولى إلا من بعض الذ ريات القليلة التي للت عالقة لما لها من دلالات أو 
أثر تر ت  في النفس ..فك يرا ما تذ رت وأنا أبتسم في خجل عودتي من المدرمصة فصي 
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قصصد تسصصلم  صصل منصصا بصصصلة اليصصوم الأخيصصر مصصن الدرامصصة فصصي الصصص  الأوغ الابتصصدائي ..و
بفروعها الخضراء  ان  ل تلميذ قد أحضرها في بداية العصام وقصام بمتابعصة نموهصا فصي 

 وب زجاجي تحت إشراع معلمة الفصل ..و انصت  ال.صصلة قصد نمصت أطرافهصا وامتصد 

جصذرها لمصدة عصام  امصل ..ومصع انتهصاء العصصام الدرامصي مصلمت المعلمصة  صل منصا زرعتصص  
..وينتصصابني الخجصصل عنصصدما أتصصذ ر  أنصصي وضصصعت ال.صصصلة بصصالكوب  ليفعصصل بهصصا مصصا يرصصاء 

الزجاجي المليء بالماء  في حقي.صة المدرمصة المصصنوعة مصن القمصاش وبصداخلها الكتصا 

والكصصراريس ..و يصص  ارتصصوت الحقي.صصة ومصصا تحملصص  بمصصاء ال.صصصل ..وخطصصت الميصصاه خطصصا 
 لي .طويلا من المدرمة إلى ال.يت وهى "تخر "وأنا أمير بها  ير م.ا

  

امتيقظت ص.اح يوم قائظ الحرارة على صوت أزيز طائرات  تغدو وتروح في مماء 
ن محافظتنا الإمماعيلية ..وممعت والدق يتحصد  مصع أحصد جيراننصا عصن بيصان مصمع  مص

 م.1967يونيو 5الإذاعة يعلن اندلام  الحرب مع إمرائيل ..و ان يوم 

ت يمصة و انتصصار ..ولكننصي أدر صلم أ ن أعي يومها معنى  لمة حصرب و مصلام أو هز 
أن شيء  ير عادق قد حد .. خاصة بعصد أن رأيصت ال.رصرق تملصئ وجصوه مصن حصولي 

ائيل ..و لهم فرحين بالنصر الم.ين الذق انتظروه طويلا ..وموع يتحقق وت هصزم إمصر

 شر هزيمة جراء عدوانها على  إخواننا الفلسطينيين .
مر ولا للمدرمة فهذا هو ما يعنيني في الأ  انت فرحتي الك.رى تتم ل في عدم الذهاب

ب من يهم بعد ذلك شيء..ويكفينا انتصار وفرحة إ لاق مدرمتنا  ولو  ان لهذه الحر

 حسنة  ير هذا فيكفيها .
عصن  نا نسصمعتغير إيقام  حياتنا اليومية منذ ذلك اليوم ودخل  مفردات جديدة علينا وبدأ

ا بياناتهصوجميصع منرصغل بالامصتمام إلصى الإذاعصة القتاغ ..والأمصرى ..واليهصود .. وبصدا ال

عداد ووصفها الانتصار العظيم الذق حقق  جيرنا في الساعات الأولى من الحرب ..وأ
.وأخصذ طائرات العدو التي تهوق بالمئات..واقتراب قواتنا مصن الصدخوغ إلصى تصل أبيصا .

 الجميع في ت.ادغ التهاني ..ومادت الفرحة وال.ررى الأرجاء .

رة ا أق.صصل الليصصل وخصصيم الظصصلام ومصصمعنا للمصصرة الأولصصى فصصي حياتنصصا انطصصلاق صصصفاومصصريع
يسصود الإنذار تعلن عصن  صاره جويصة لطصائرات إمصرائيلية علصى بلصدنا ..وينقطصع النصور و

عان مصا الظلام ..ونستمع إلى  لمات الك.ار المطمئنة  من الأهل والجيران ..ولكن مصر
ي فصيت.ع  ضوء ماطع يضيء السماء  أنهصا  ينقلا الحاغ ..ويصم آذاننا صوت انفجار

لهيصرة يصوم مرصمس ..فقصد أطلقصت إحصدى الطصائرات المعاديصة طلقصات  اشصفة  أضصصاءت 

دب السماء وجعلت ليلها نهار ..وفجأة انهالصت القصذائ  والصصواريخ مدويصة مصن  صل حص
ة وصوب ..وماد الهرج والمرج المكان ..وأمرعنا مع الجيران بالنزوغ بأقصى مرع

ا ي نقطنهلطابق الأرضي ..وتجمعنا في شقة جيراننا في الدور الأوغ بالعمارة التإلى ا

 حتى نحتمي من هذه الصواريخ و نتفادى القذائ  التي تمض السماء .
 

امتمر هذا الوضع حين من الوقت ..للام دامس ..يعق.  طلقات  اشصفة ..يعق.هصا أزيصز 

ان ..وبكاء ال.عض ..وصراخهم صواريخ وأصوات انفجار ..ودعاء من الأهل والجير
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..حتى تنطلق  صفارة الأمان وتضيء الأنوار ..وتهدئ العاصفة ..ويعود  ل منصا إلصى 
 شقت  ..وتلت  الأذان حوغ الإذاعة تستمع إلى بياناتها وأناشيدها الوطنية .  

 

ارتسمت هذه الصصورة فصي ذا رتصي ولصم تغادرهصا  خاصصة وأنهصا تكصررت   يصرا فصي    
اتها ب وطائرالية .. ير أننا ونحن صغار لم يكن يعنينا أو يخيفنا مظاهر الحرالأيام الت

رمصز وصواريخها ..بل على العكس  نا نفرح لها ونسعد ونهلل و أنها العصاب ناريصة و

 الغصارة لل.هجة والفرحة ..فيتجمع مويا أطفاغ العمارة في ر ن من شصقة جيراننصا أثنصاء
والطصائرات مصن أصصواتها ..ونهلصل للطلقصات  نلعا ونلهصو  ونحصصي أعصداد الصصواريخ

تعنيص   الكاشفة وأضوائها ..حتى أص.حت فترة الغارة من أحا الفترات على قلوبنا لما

 من تجمعنا واحتفالنا بالطائرات التي تلاع.نا وتضيء لنا السماء .
 

ي أن و م من مفارقات مضحكة م.كية حدثت أثناء هذه الغارات المتكصررة ..فصلا يفصوتن

نصذار ر جارة لنا عزيزة على والدتي وهى تسرم مع أطفالها  بعد ممام صصفارة الإأذ 
هور شصوانقطام التيصار الكهربصائي ..وتحمصل بصين يصديها وليصدها الصذق لصم يتجصاوز عمصره 

ل نها تحمصأقليلة ..وما أن تستقر في مكانها برقة جيراننا التي نخت.ئ بها  حتى تكتر  

مصن   مصن طفلهصا الرضصيع.. ولصم تصدرك هصذا فصي حينص بين يديها ومادة مصن القمصاش بصدلا  
خوفها وتسرعها  ..ومرعان أن أخذت ت.كي و تصرخ  رضيعها الذق تر تص  بمفصرده 

 فصصي لصصلام الرصصقة الصصدامس .. ويتطصصوم أحصصد الجيصصران بالصصصعود وإحضصصار الطفصصل الوليصصد

هصذه ب وتسليم  لوالدت  وهو يصرخ وي.كي  ..ومازلنصا وبعصد هصذا العمصر الطويصل نتنصدر 
 عام . 48الطرفة ون ذ ر بها هذا الطفل الذق بلغ من العمر اين 

 

جائر ولا أنسي يوم أن جاء أحصد أعمصامي لزيارتنصا والاطمئنصان علينصا ..و صان يصدخن مص
لنصور ال  "ملفوفة "لها نكهصة لصم يعتادهصا الجيصران ..وحصد  أن بصدأت الغصارة و انقطصع 

ران طلاق القذائ  ..وي.دو أن أحد الجيوبدا المسلسل اليومي من ضرب الصواريخ وإ

ذفنا قد اشتم رائحة دخان مجائر عمي ولم يفطن لنوعها ..ولنهصا رائحصة  صاز قاتصل تقص
 بصص  الطصصائرات المعاديصصة ..فأخصصذ يصصصرخ محصصذرا مصصن  الغصصاز السصصام الصصذق مصصوع يقتلنصصا

ام أي لجيشجميعا..مدعيا خ.رت  بهذه الرائحة  التي يعلمها جيدا منذ أن  ان في خدمة ا
شصص.اب   ..وحصصد  هصصرج ومصصرج وصصصراخ وبكصصاء ووضصصعنا أقمرصصة علصصى أنوفنصصا وأفواهنصصا  

 وانتظرنصصا المصصوت أن يأتينصصا ب.طصصيء ..حتصصى انفرجصصت الأزمصصة وانتهصصت الغصصارة وأضصصيء

 النور لنكتر  أن الغاز القاتل ما هو إلا رائحة دخان مجائر عمي .
 

 

 
 

 

ص.غت نفومنا ووجداننا  لما فيها مصن  الذا رة تحمل الك ير من ذ ريات  الطفولة التي
تفاصيل   يصرة ومصا تخللهصا مصن أحصدا  ..فهصى فتصرة  نيصة بأحصداثها وعميقصة فصي أثرهصا 
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خاصة وأنها أصابتنا في مرحلة م.كرة من حياتنا وتر ت آثارها محفورة في ريومنا 
. 

وتحتصل لحظصصة تنحصصي الصصرئيس الراحصصل جمصصاغ ع.صصد الناصصصر مكصصان الصصصدارة فصصي شصصري  

ا علصى ريات ..فتلصك اللحظصة لصم أعيهصا تمامصا وأدرك مغزاهصا  إلا مصن خصلاغ تأثيرهصالذ 
 الك.ار فينا ..فقصد شصاهدت أبصى وأعمصامي وجيراننصا و لهصم يحملصق فصي دهرصة ويضصرب

 صص  بكصص  ..والصص.عض مصصنهم يتسصصاءغ   يصص  يحصصد  هصصذا ويتخلصصى عنصصا فصصي هصصذه الأيصصام 

مصة ا تحصت أقصدامنا  ونحصن فصي قالعصي.ة .. وبعد نكسة رهي.ة أصابتنا وزلزلت الأر
 النروة بالانتصار المزعوم  .

ايصة  رأيت الذهوغ يسيطر على الجميع وحالة مصن اللاوعصي قصد تملكصتهم . مصن فقصد الحم

اغ  ومق  في هوة محيقة ..ونحن في هصذه المرحلصة العمريصة يكصون تأثرنصا ردة فعصل لحص
ر مصصوع يتخلصصى عنصصا أهالينصصا ..فقصصد شصصعرت بصصالخوع والره.صصة ولننصصت أن ع.صصد الناصصص

و ويتر نا دون طعام و شراب وأننا موع نجوم ونتعرى ولا نجد من يط.طا علينا أ

 نحتمي بقوت  .
اك  انت لحظة قامية لا يضاهيها عندق موى خ.ر وفاة هذا الزعيم الأمصطورق ..فصذ 

ل الخ.ر قد اقتلعني مصن طفصولتي وأ رقنصي فصي بحصر مصن الأحصزان  ..فقصد أح..صت الرجص

بيت على دفيء صصوت  وقوتص  ..وبصدا لصي أمصطورة لرجصل قصادر علصى فعصل ونرأت وتر
 ننا ..جوده بيالمستحيل ..وأننا مع  وب  في أمان وأمن تام ..و حياتنا  لا تستقيم إلا بو

خاصة وأن فترة حكمص  قصد ارت.طصت بخيصوط يتصصل بعضصها بص.عض ..فجميصع الأناشصيد 

رصخ  ب ل صوم ارت.طصت ارت.صاط وثيصق الوطنية التي تغنى بها ع.د الحلصيم وأنرصدتها أم 
الرجصصل وأعمالصص  حتصصى باتصصت و أنهصصا ملحمصصة شصصع.ية متكاملصصة يعيرصصها الرصصعا المصصصرق 

.  لمات .وبطلها جماغ ع.د الناصر ..فقد تنفسنا هواءه وعرنا أمجاده وتر.عنا بخط.  و

 ة ..ومعوحلمنا مع  وفرحنا وحزنا لفرح  وحزن  ..فقد  ان محور الحياة في تلك الفتر
ناصر بساطة الإنسان المصرق وفقر حيات  تعلق بزعيم  وقدوت  ومنقذه جماغ ع.د  ال

 نصصت  ..ورأى فيصص  أحلامصص  وأمانيصص  ومسصصتق.ل  .. وبصصر م مرحلصصة الطفولصصة الم.كصصرة التصصي

أحياهصصا ..إلا أنصصى عرصصت هصصذه المرحلصصة بوجصصدان طفصصل شصصا وتعلصصق بصصزعيم وأب ملهصصم 
 وحماية تفرد مظلتها علينا بقوة  .

 مصا   ان موت جماغ ع.د الناصر حدثا فريدا ل  مكانت  في ذا رتي ..فقد صدمت لذلك
صدم الجميع وبكيت  وذرفت الدمع على فراق  ..وعاشصت مصصر مصرادق  .يصر للعصزاء 

  مصع في هذا الرجل العظيم ..وقد ذه.ت مع والدق إلى القاهرة لحضور جنازت  وبكيتص

حتصى  ينسصى ولا يمحصى مصن الصذا رة ..والملايين التي خرجت لوداع   ..و صان يومصا لا
وم اين وبعد مرور هذه العقود مصن الصزمن علصى هصذا الحصد  فمازالصت مرصاهد هصذا اليص

 محفورة في رامي ..وينتابني الرجن  لما تذ رتها .

 
 

 

ذ ريات جالت بخاطرق وأبت إلا أن أخطها.. وحالة من الرصجن تجتصاحني وتعصود بصي 
هروبصا مصن واقصع أعيرص  وحيصاة أحياهصا وقسصوة أيصام إلى عهد مضى وزمن ولى.. ربما 
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مسصصصتحدثة تعصصصص  بعقلصصصي وقل.صصصي وتطصصصي  بفكصصصرق ووجصصصداني ..و لمصصصا اشصصصتد   ربهصصصا 
وأحاطتني خطوبها لا أجصد منهصا مهربصا إلا بصاجترار الماضصي والسصياحة فصي أحداثص  .. 

 .زمن بيضاء صفحت  نقية مريرت .. أحتضن منين طفولت  ال.ريئة بنقائها وصفائها 

 
تجاوزت الخمسين مصن عمصرق  ..واشصتعل الصرأس شصي.ا  ..وتر صت خلفصي أيصام ومصنين  

  يرة..مضتهصصا  صصصخا وضصصجيج ..ونقرصصت فصصي الصصنفس آثارهصصا وذ رياتهصصا ..ونظصصرت 

. .حولي إلى مستحد  الأيام ومرائر الإنسصان ..وطفولصة مغي.صة ..وشصيخوخة  مهمرصة 
ر اقتلعصت حضصارات ..وتقلصصد وأفكصار تضصاربت ..وعظمصصاء شمسصهم تصوارت ..وأعاصصصي

نصي المصائر قصار الهامات ..وزمن ضام في  الإنسصان ..واختصل الميصزان ..فأدر صت أ

حضان من زمن  ير هذا الزمان ..و أيامي ليست هذه الأيام .. وأردت أن أرتمي في أ
غصايرة مزمن الطفولة وبا ورتها الأولى عل  يمصدني بطاقصة وقصوة تصدفعني لمسصايرة أيصام 

 ده الحا والوئام .لزمن ما

 
ا..   أثارهصأدرك أن الإنسان وليد ال.يئة ون.ت لهذه الط.يعة ..يدور في فلكهصا وتتصرك فيص

ا وتحمصصل جيناتصصص  صصصصفاتها وتقل.اتهصصصا.. فتجتصصصاح نفسصصص  عواصصصصفها ونسصصصائمها  ..وخريفهصصص

 وربيعها .. ويسودها للام ليلها ..وينقرع عن ضوء نهارها  .
 

فصصس ه.صصت و مصصرعان مصصا تهصصدىء ..فهكصصذا الإنسصصان لا فربمصصا  انصصت ذ ريصصاتي عاصصصفة ن 

مداه  ينفصل عن الط.يعة الأم .. و ما قاغ الراعر "وإن تفصل القطرة من بحرها ففي
 منتهى أمرها" 

 

 
 

 "تمت "
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اق جذبتها من شعرها ..وأخذت أ يل  لهصا الصصفعات والصر لات ..وهصى تتصرن  بصين يصد

 خرقصصصة باليصصصة تصصصئن  تحصصصت وطصصصأة أوجاعهصصصا ..وتتحصصصين الفرصصصصة للهصصصروب مصصصن أمصصصامي 

..فألاحقها.. وأهوق بكلتا يداق على وجهها وجسدها ش.  العارق بعد أن تمزق قمي  
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نومهصصا وتنصصاثرت أشصصلاءه   ..و تقابصصل ثصصورتي المجنونصصة بصصصرخات هسصصتيرية محاولصصة 
بصصين براثنصصي ..وتتومصصل إلصصي طال.صصة الامصصتنجاد عصصل أحصصد يسصصمعها ويحصصاوغ إنقاذهصصا مصصن 

الغفران ..  ير أني  نت قد ص مت أذنصاق ..ولصم أعصد امصتمع إلا إلصى صصوت الرصيطان 

الصصذق أخصصذ بعقلصصي وذهصصا بفكصصرق وجعلنصصي طوعصصا لإرادتصص  وأوصصصلني لحالصصة جنونيصصة 
امتنفرت  ل قواق العضلية والعص.ية ..وجَمحت بي وذهَ.ت معها بلا عودة ..وفقدت 

اندفاعي نحو تحقيق  ايتي والوصوغ إلى بغيتصي ومحاولصة الخصلاب   ل ميطرة على

 من هذه الزوجة التي دفعت بي إلى هوة محيقة من الرك والعذاب .
 

امصتنفرت تومصلاتها وضصعفها  صصرخات الرصصيطان داخلصي ..وانصدفعت  ألاحقهصا اصصصا 

عليها من  ضص.ة ثصورتي..و أمسصكت برصعرها المتنصاثر حصوغ جسصدها ألفص  حصوغ   ص  
ق ..وأخصذت أجرجرهصا علصى أرضصية الرصقة  لألقصي بهصا خارجهصا.. وهصى تحصاوغ أن يد

لصم اق  ..فتتر.  بأق شيء تطول  يديها بلا فائدة .. حتى  ادت أن تلفظ أنفامها بين يصد

 أعد أمتطيع تحمل وجودها أو ريية وجهها بعد اين .
 

خصصل لهصصا  إلصصي داوأخيصصرا تجصصد فرصصصتها وتنفلصصت مصصن يصصدق ..وتنصصدفع بكصصل قوتهصصا المت.قيصصة 

.يصر  المط.خ .. قطة تقاوم الموت بعد أن أمخنتها جراحها..وتق.ض بيدها على مكين 
رة فصة   نمص أنما أعدت  مابقا تحس.ا لهذه اللحظة  .. وفي ثوانَ معدودة تقفصز قفصزة خاط

 متوحرة.. وتغرس نصل مكينها  في قل.صي .. وتتصوالى طعناتهصا وضصرباتها  وهصى فصي

 د صصصفعاتي بطعناتهصصصا القاتلصصة .. السصصكين يمصصصزق صصصدرق ..وين صصصر حالصصة هسصصتيرية  تصصصر
رق أحرائي  ....وأتساق  تحت قدميها ومكينها يقطر دما.. ويخور جسدق وينسلخ فكص

وعقلصي وأشصصعر بروحصصي تنسصاب مصصن جسصصدق ..ولصم أعصصد أمصصمع مصوى حرصصرجة المصصوت 

ارقهصصصا ..يرتفصصصع صصصصوتها  و أنهصصصا  لحصصصن جنصصصائزق تعزفصصص  الحيصصصاة تزفنصصصي بصصص  ق.صصصل أن أف
 ..لتخرجني من أبوابها وتلقي بي إلى براثن الموت الذق ينتظرني .

 

 بينما الموت يداعا جفوني ويلفني .. شعرت بيدا حانية تربت على وجهصي ..وصصوت
دافئ يتخللني  ..أفصق يصا محمصود هصل عصاودك  ابومصك مصرة أخصرق ..وبصصعوبة فتحصت 

حق  ردة  ت ندق ج.يني..وتتلاعيني .. ودقات قل.ي تهزني وترجفني ..وقطرات عرق با
 أنفامي لاه ة ..وأترن  في  ير وعي بين اليقظة والنوم .

 

 
 

 

 
 

اعتصصدلت مصصن نصصومي وتناولصصت بعصصض رشصصفات مصصن  صصوب المصصاء الصصذق وضصصعت  علصصصى 

الكومدينو بجوارق تحس.ا لهجوم هذا الكابوس القاتل الذق اعتاد أن يفاجئني منصذ عصدة 
وجتصي  برصعرها المسترمصل وعطرهصا الفصواح أشهر ..ونظرت بجوارق حي  تتمصدد ز



 60 

..وقمي  نومها الرفاع الذق يتصراق  فصوق جسصدها الغصض ..ويصأبى أن يقصر ويسصكن 
فوق هذا الجسد الفائر.. وقد أزي  جزءه  الأ .ر ليفرصي عصن جسصدها  المرمصرق حيص  

بياض  المررب بحمصرة  .. يداع.ص  شصعام ضصوء يختصرق لصلام الغرفصة ويحتضصن هصذا 

 راني  لينقش لوحة فنية خلابة  تسلا اللا وتهوى بالقلا  .الجسد النو
 

وهصى  أخذت أطيصل النظصر إلصي يصديها ..تلصك اليصد التصي  انصت  تلطخهصا الصدماء منصذ ثصوان

تغصصرس نصصصل مصصكينها  القاتصصل فصصي قل.صصي ..هصصا هصصى تربصصت علصصى وجهصصي بحنيصصة ونعومصصة  
الكصصابوس تد صصد  مرصصاعرق وتهصصيج إحسامصصي وهصصى تحصصاوغ أن تزيصصل عنصصي أثصصار هصصذا 

 المخي .

 
امتيقظت من نومي ورفعت الغطاء عن جسصدق  وذه.صت إلصى  رفصة مكت.صي ..جلسصت  

فامصي أرتر  فنجان قهوتي الذق أعددت  بيدق.. وحاولت  امتعادة  هدوئي والتقصاط أن

.. التي لازالت تله  من وقع الهلع الصذق أصصابني ..وأطلصت النظصر فصي لاشصيء أمصامي
هورا قليلصة مضصت  صان لهصا الأثصر الصذق قلصا حيصاتي و اب فكرق يسصترجع أحصدا  شص

 رأما على عقا .

 
فقصان لازالت المرة الأولى التي رأيت فيها زوجتي صافيناز محفورة في ذا رتي ..وخ

ا قل.صصصي وأنصصصا أرق.هصصصا وهصصصى  تقصصصدم لنصصصا زجاجصصصات ال.يصصصرة فصصصي تلصصصك الحانصصصة التصصصي يرتادهصصص

لرصهيرة  نادلصة فصي هصذه الحانصة االمصريون في العاصمة النمسصاوية فيينصا ..فقصد عرفتهصا 
التي أصر أصصدقائي علصي مصصاح.تي للسصهر فيهصا  فصي إحصدى زيصارتي للنمسصا لإنجصاز 

بعض الأعماغ الخاصة برر تي  في مجصاغ  الامصتيراد والتصصدير ..حيص  تضصطرني 

لصصروع عملصصصي إلصصصى السصصصفر إلصصصى بعصصصض ال.لصصصدان العربيصصصة و الأوربيصصصة لإنجصصصاز بعصصصض 
ذه ال.ضصائع ومحاولصة تسصهيل إجصراءات نقلهصا مصن و إلصى هص الصفقات ..أو متابعة شحن

ذه ال.لدان .. وتجمعني صداقات    يصرة بص.عض المصصريين و الأجانصا المقيمصين فصي هص

واغ ال.لاد ..و  يرا ما أحرب على ملاقصاتهم والسصهر معهصم وت.صادغ الحصدي  فصي الأحص
لساحة اا نفسها على التجارية والحياة الاجتماعية  ..و ير ذلك من الأخ.ار التي تفر

 وتكصصون محصصل اهتمصصام  وحصصدي  السصصاعة ..و  يصصرا مصصا  انصصت مصصهراتنا تتجصصاوز الوقصصار 
 . والأحادي  الجادة إلي بعض الأحادي  اللاهية والمغامرات والرطحات الرخصية 

 

 
 

 

 
 

ذه.ت بصح.ة أصدقائي  إلصى  حانصة المصصريين  مصا يطلقصون عليهصا فصي فيينصا .. فكمصا   

روادهصصا مصصن العصصرب ..ونصصادرا مصصا يرتادهصصا أهصصل النمسصصا أو الأوربيصصين  علمصصت أن معظصصم
..وقصصد ذام صصصيت هصصذه الحانصصة ..حتصصى أصصص.حت ملتقصصى يجتمصصع فيهصصا المصصصريون علصصى 
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صصصصوت أم  ل صصصوم.. وطصصصرب ع.صصصد الوهصصصاب ..ويعصصصود بهصصصم الحنصصصين لأيصصصام اشصصصتاقوا إليهصصصا 
 ..و لمات نقرت  ذ رياتها  في قلوبهم  .

 

سصصا أ  صصر مصصن تسصصعة أيصصام قضصصيتها فصصي عمصصل مضصصني حتصصى مضصصي علصصى وجصصودق بالنم
ناك امتطعت أن أنجز ما جئت من أجل  ..وتأه.ت للعودة إلى مصر لم.اشرة أعمالي ه

نة ..ولذلك لم أجد  ضاضة أن أمتجيا لنصيحة  أصدقائي وأذها معهم إلى هذه الحا

ومصا اطي ....أزيل عن  اهلي تعا الأيام الماضية ..وأحاوغ أن امصتعيد حيصويتي  ونرص
رصغل أن وطأت قدمي صالتها  الفسيحة  حتى  وجدت أعدادا  .يرة  من الصرواد تكصاد ت

..و   ل حيز فيها ..و دخان السجائر والريرة يع.ئ المكان ويحول  إلى فضاء ضص.ابي

ات ضحكات رنانة تأتي من أما ن متعددة فصي أنحصاء الحانصة ..ونسصاء أوربيصات وعربيص
ع حولهن عدد من الر.اب وقد وضعت أمامهم زجاجات يتومطن بعض الموائد ويتجم

ي فصالخمر وأ واب ال.يرة ..وألم  بطرع عيني  بعض الرجاغ الوقورين وقد انصزووا 

 أحد الأر ان  واندمجوا معا فصي نقاشصات جصادة وقصد تراصصت أ صواب عصصير ال.رتقصاغ
لصى على منضدتهم ..وفي ر ن آخر مجموعة من الر.اب والفتيصات يتراقصصوا مصويا ع

موميقى صاخ.ة ومريعة وهم يتمصايلون ويصأتون بحر صات  ترصنجية  و صأنهم ينفضصون 

في  ى الأقلعن أنفسهم شرقيتهم التي أعيتهم طويلا وي.دو أنهم قد أبوا الاحتفال بها عل
 تلك الحانة المصرية ذات النكهة الأوربية .

 

ين حصقصوم بهصا مصن  نت قد  أعتدت على م ل هذه الحانات في مفرياتي المتعصددة التصي أ
 صدت أن لأخر..لذلك لم تستوقفني   يرا هذه المراهد ..ولم تصروق لصي هصذه الحانصة  ..و

امصين أختنق تحت وطأة الدخان الذق يمض مماءها فت.دو و أنها  ض صربت  بريصاح الخم

 التي  تن ر ذرات رمالها في  العيون فتسيل دمعها .
 

ة إلصى حانة  وترك أجوائهصا  الغيصر مح..صاتخذت قرارق بعدم إطالة  المكو  في هذه ال

نصدق أصدقائي ومغادرة هذا  المكان إلصى الف نفسي ..وعزمت تناوغ مرروبي وامتئذان
لاتهصا الذق أقيم في  ..وربما أمكنني التسكع في بعض شوارم النمسا وارتياد بعض مح

أشتاق  فلعلي أمتطيع  شراء بعض الهدايا التي أوصتني بررائها زوجتي الح.ي.ة ..فكم
إلى عصودتي لمصصر والراحصة فصي بيتصي بعصد عنصاء عمصل أطصاغ بصي المقصام فصي العاصصمة 

بلصدق  النمساوية ..وعموما فقد هانصت ..فربمصا يصوم أو يصومين علصى الأ  صر وأ صادر إلصى

ملهصا وبيتي..  أحتضن بناتي وأمعد  بابتساماتهن وفصرحهن بوصصولي والهصدايا التصي أح
ين أحضصان زوجتصي أتنامصى معهصا تعصا وشصقاء لهن ..وأعصيش لحظصات حصا ودفصيء بص

 الغربة..والعمل المضني الذق يحرمني من وجودق بينهن  ل فترة من الزمان .

 
جلسصصت أمصصتمع إلصصى صصصوت أم  ل صصوم يصصأتيني خافتصصا ومصص  هصصذا الضصصجيج ..فصصي انتظصصار 

الطل.صصات  التصصي تطصصوم أحصصد الأصصصدقاء بصصدفع حسصصابها  ..و طل.صصت زجاجصصة مصصن ال.يصصرة  

تسيها وأ ادر المكان مريعا .. يصر أنص  قصد حصدثت المفاجصأة التصي  يصرت عزمت أن أح
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مير حياتي وأوصلتني إلى ما أنا في  اين وما أعاني   ل ليلة من هجوم هصذا الكصابوس 
 الليلي الذق أرق نومي .

 

  فقصصد انتزعنصصي الواقصصع مصصن عصصالم الخيصصاغ الصصذق  نصصت أمصص.  فيصص  بأفكصصارق فصصي بلصصدق مصصع
وقة ا  بصوت ملائكصي  يأخصذ بالعقصل ويصذيا القلصا ..وفتصاة ممرصوزوجتي وبناتي ..وإذ

ل.يرة القوام  اية الروعة والدلاغ  ترب الكهوس على الطاولة ..ثم تفر  زجاجات  ا

وعي في التي طل.ناها ..وتقدمها لنا بإحساس يقطر رقة وعذوبة ..وأنا م.هوت مغيا ال
علصى  تصوزم نظراتهصا وبسصماتها هذا الجمصاغ الربصاني وتلصك المخلوقصة الملائكيصة  وهصى 

خصر الجلوس جميعا ..وقد بادلها  بعض الأصدقاء قليل من  لمات الرصكر..وال.عض الأ

ت داع.ها بص.عض  لمصات الغصزغ ..وبقيصت أنصا لأنطصق بن.صت  لمصة ..فقصد تحجصرت الكلمصا
ق على لساني وضام قامومها ..وما هصى إلا لحظصات حتصى فارقتنصا لتتصابع طاولصة أخصر

ة ن ..فهصصى إحصصدى النصصادلات فصصي هصصذه الحانصصة الك.يصصرة ..وتعمصصل علصصى خدمصصوزبصصائن آخصصري

 زبائنهصصا وتل.يصصة طل.صصاتهم ..وتجتهصصد لكسصصا ودهصصم ..بتصصوفير خدمصصة جيصصدة ..وفصصي بعصصض
 الأحيان بكلمة أو بسمة ..وربما تتجاوز بمداع.ة أو  زغ  .

 

.وقد .نا أخذت أنظر إليها  وهى تغادرنا وقد أعطتنا لهرها متوجهة إلى طاولة بجوار
أمرني شعرها المسترمل خل  لهرها بلون مصواد الليصل  .. يتجصاوز خصصرها ويكصاد 

رق اج  حريصيطوغ أردافها اللينة المتمردة على ثيابها   ..ليسدغ عليها  متارا  أنص  مصي

 ضرب حصوغ  محميصة ط.يعيصة يقيهصا النظصرات الجائعصة والعيصون المتطفلصة التصي ترصصد
لصذق اها الفتان عندما تخطو صاح.تها في زيها القصصير اهتزازتها وهى تعلن عن جمال

 يعلو ر .تيها ولا يكاد يغطي إلا جزءا  يسيرا من جسدها .

 
م  ها ..ولص نت قد أعتدت على ريية الك ير من النادلات في الحانات الك يرة التصي ارتصدت

سن ودلاغ  .. ير أنى لا درى أ تستوقفني إحداهن على الر م مما  ن يتمتعن ب  من ح 

 مصصاذا أصصصابني عنصصد رييتصصي هصصذه الفتصصاة .. فقصصد شصصغ  بهصصا قل.صصي ..وهامصصت  بهصصا روحصصي
وشصعورا تملكنصصي بقربهصصا منصصي و رباطصصا مصصا مصوع يصصرب   بيننصصا ..وقصصصة مصصوع تسصصطر 

  لماتها حكايتنا  .
 

حاولصصت أن لا يقصصرأ أفكصصارق أحصصد مصصن الأصصصدقاء..وتعمدت أن أدخصصل معهصصم فصصي حصصوار 

يصصر أنصصي  نصت أجصصاريهم بلسصصاني .. وعقلصصي وقل.صصي عصصنهم وأتجصاذب أطصصراع الحصصدي  .. 
  ائ.ين .

 

 
 

 

 صصان مقصصدرا لسصصهرتنا أن تمتصصد مصصاعتين أو أ  صصر قلصصيلا ..و نصصت أنتصصوق الصصذهاب م.كصصرا 
وتصصر هم يكملصصون مصصهرتهم علصصى أن يلحقصصوا بصصي أو نتقابصصل فصصي موعصصد آخصصر ..ولكصصن بعصصد 
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لوقصت عنصدق حسصاب ..بصل لهور صافيناز وهو اممها الذق عرفت  فيما بعد ..لصم يعصد ل
وحاولت أن أمت.قي أصدقائي أطوغ فترة ممكنة ..حتى أن  في  نهاية المطاع تصر تهم 

يرحلون وتعللت لهم أني أعصاني بعصض الملصل والوحصدة ومصوع أمصهر قلصيلا ثصم أتص.عهم 

..وهكصصذا امصصتطعت أن أتخلصص  عصصن العصصودة معهصصم  ..ولللصصت فصصي الحانصصة حتصصى مصصاعات 
يني بالنظر إلى جماغ صافيناز وجسدها المتضلئ في الأضصواء الفجر الأولى ..أملئ ع

الخافتة التي تتردد ألوانها بصين ألصوان الطيص  المختلفصة و تصنعكس علصى جسصدها الغصض 

لتصنع من  لوحة جماليصة حيصة تجصوب أر صان المكصان و أنهصا عصروس فصي ليلصة عرمصها 
 .توزم بسماتها على جميع الحضور وهى في  امل زينتها وبهائها 

 

الصرد   ادرت الحانة في ماعات الص.اح الأولى ..ولم أجري على  م.ادلتها الحدي  أو
ن  علصى مزحهصصا معصصي وهصصى تل.صصي طل.صصاتي  التصصي أطل.هصصا ت.اعصصا  ..ولصصم تطصصاوعني عينصصي أ

ق رصعل جسصدتلتقي بعينيها وأنا أرق فيهما هذه النظرة الجريئة  والنداء الخفي الصذق  ي

 ويولد داخلي ر .ة مك.وتة .
 

تواصصصلت مصصع أصصصدقائي فصصي اليصصوم التصصالي وطل.صصت مصصنهم أن نقضصصي مصصهرتنا فصصي نفصصس  

ا مصن الحانة ..وحاولت أن أ ريهم بها ..فأخذت أعدد لهم مزاياها وفضلها علصى  يرهص
نا ..وذه. الأما ن  التي يمكن أن تجتذبهم للسهر  ..ولللت أحاوغ إقناعهم  حتى وافقوا

لاغ ا وهصصى قادمصصة نحونصصا ..تسصص.قها موجصصات مصصن الصصدجميعنصصا إلصصى  ذات المكصصان ..ورأيتهصص

ا ..وتحوطها مدارات من الجاذبية التي تأخذك على  رة وتلقصي بصك فصي بر صان جسصده
 ال ائر لتصهرك حمم  وتلها  رائزك حرارت  المستعرة .

 

..  حاولت جاهدا أن أنترل نفسصي مصن وقصوعي فصي فلكهصا و مقاومصة جاذبيتهصا  الطا يصة
جهيصصد أن أبادلهصصا بعصصض الكلمصصات والنظصصرات  ..ومصصا أن صصصعقني  وامصصتطعت بعصصد جهصصد 

بريق عينيها حتى قفز قل.ي وتلاحقصت  ن.ضصات  حتصى   صادت أن تطغصي علصى أصصوات 

الموميقي الصاخ.ة التي تحي  بنا من  صل مكصان ..و ينصتفض جسصدق  و صأني محصارب 
 ك مصن أثصرأخطأه مهم  مرق بجان.  فأصاب  الصذعر ولصم يتمالصك نفسص  مصن هصوغ مصا تصر

 ..وما أن تجاوزه حتى وق  يلتق  أنفام  ويستعيد نظم ن.ضات قل.  .
 

 

 
 

 

 
 

 

جاهصدت نفسصي   يصرا حتصى لا تفضصحني نظراتصي ..وأثيصر  تهكصم أصصدقائي ومصصخريتهم  
..و في الوقت نفس  حاولت أن الفت نظر فتاتي إلى وجودق واهتمصامي بهصا .. يصر أن 
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ا أصصصدقائي وأدر صصوا مصصا يجصصيش بصصصدرق حصصالتي ي.صصدو أنهصصا فاقصصت تصصصورق وقرائهصص
..وحد  ما  نت أخراه وبدأت تعليقاتهم اللاذعة ونكصاتهم السصاخرة..وعلى الصر م مصن 

أنها مزحة أصدقاء اعتدنا عليها   يرا ..بل ومارمتها أنا على الك يصر مصنهم مصابقا ..إلا 

 أني شعرت بالضيق وبدا التأف  يتسرب إلى  نفسي .
 

ق فصي حانصصة فتصاتي ..وعمصصدت عصدم  اصصصطحاب  أصصصدقائي عزمصت علصصى السصهر بمفصصرد

ت معي حتى لا أ ل  نفسي عناء التهرب من نظراتهم  أو التعرا لتهكمهم ..وأرجصأ
 موعد عودتي  إلى مصر بعد أن تذرعت ب.عض الحجج لزوجتي وبناتي وأخ.رتهم أن 

ة حتى افيالأعماغ التي جئت من أجلها لم تنجز بعد وأني بحاجة إلى بعض الأيام الإض

 أتممها .
 

أعتصصدت السصصهر فصصي حانصصة المصصصريين ..وتعصصودت أحاديصص  صصصافيناز وأنسصصها..واقتربنا 

 بعضنا من بعض بعد أن تعارفنا وبدأت ترعر بصدق إحسامي نحوها .
 

ي أق فصحاولت التقرب منها أ  ر ..فطل.ت منها أن نلتقي ونسهر مويا في يوم عطلتها 

هصا ومهرنا معا وتحصدثنا طصويلا وقصصت علصى حكايتمكان تفضل  وتختاره ..وقد  ان.. 
 ..وعلمت الك ير عن حياتها .

 

د بعيصد عرفت أنها ابنة  لمصرق من أحد الأحياء الرع.ية العريقة ..وقد مصافر منصذ عهص
ر ل  وتنقل بين عواصم الدوغ المختلفة بح ا عن الرزق وطمعا في وليفة أو عمل يوف

ة لل.نانيو تعرع في إحدى مفريات  على والدتها احاجت  ويعين  على متطل.ات الحياة ..

لصم   الجنسية وصار إعجاب بينهم انتهى بالزواج ..و انت هى ثمصرة هصذه الزيجصة التصي
ة تصصمد طصصويلا فصصي وجصص  الصصزمن  ..فصاختلاع ال قافصصات ..والتوجهصصات  أمصصرعت بالنهايصص

مصر  بها إلىالمحتومة و ان الانفصاغ وذهاب  ل منهم لحال  ..وأخذها والدها وعاد 

ايصصة لتعصصيش بصصين عائلتصص  وأهلصص  ..وتر هصصا مصصع والدتصص  وشصصقيقات   ..ومصصافر لممارمصصة هو
ق الترحاغ والتنقل من بلد إلى أخر بح ا عصن عمصل تصارة ..وعصن حصا جديصد تصارة أخصر

د يصر ..وقص..حتى وافت  المنية وهو في  ربت .. وهي لا تكاد تعلم عن  و عصن حياتص  الك 
دة بعد وفاتص  ترص.  الأمصاطير حصوغ أعمالص  وزيجاتص  المتعصد  ممعت حكايات وروايات

أت .. ير أنها لم تكل  نفسها مرقة ال.ح  والتقصي عصن صصحة هصذه الأخ.صار ..فقصد ر

 أن هذا شيء لا يعنيها   يرا ولن يزيد أو يقلل علمها أو عدم علمها ب  .
 

 

 
 

يهصصا جمالهصصا  فصصي وامتفاضصت فصصي مصصرد الروايصصات عصن معاناتهصصا والوبصصاغ الصصذق جل.ص  عل

الحي الرع.ي الذق  انت تقطن   جدتها وعماتها ..حتى أص.حت  مطمع لرص.اب الحصي 
وشيوخ  ..وهدع  لكلمات الغزغ ..العفي  أحيانا ..والسفي  أحيانا أخرق .. و  يصرون 
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طرقوا بابها لخطا ودها وطل.هصا للصزواج  .. يصر أن طموحهصا وزهصدها فصي حيصاة هصذا 
عليها و دفعاها لمقاومصة ر .صات أهلهصا فصي تزويجهصا والخصلاب  ألحى الرع.ي قد تغل.ا

من مرا لها ..وقررت الهروب والسفر بعيدا حتى تناغ مصا تتمنصاه  مصن رفاهيصة العصيش 

وتحقيصصق طموحاتهصصا  ..والخصصروج مصصن هصصذا الجحصصر الضصصيق إلصصي مصصماء الصصدنيا ومصصعتها 
لجامعيصصة ..تقصصيم ..وجصاءت إلصصى النمسصا بصصصح.ة صصديقة تعرفصصت عليهصا خصصلاغ درامصتها ا

عائلتهصصا منصصذ زمصصن بعيصصد فصصي العاصصصمة فيينصصا ويعمصصل والصصدها فصصي التجصصارة مصصع شصصريك لصص  

ويزور مصر  ل فترة من الزمن قد تطوغ وقصد تقصصر ..وهصا هصى قصصتها قصد ا تملصت 
بعملها منذ أ  ر من ثلا  منوات في حانة المصريين ..ذلك العمل الذق امتطام والصد 

ى يمكنهصصا ا تسصصاب قصصوت يومهصصا ومواجهصصة الحيصصاة الأوربيصصة زميلتهصصا أن يلحقهصصا بصص  حتصص

 القامية .
 

عصرع توطدت العلاقة بيننا .. وصارحتها برعور يتملكني نحوها  ير أني لازلصت لا أ

س توصيف  .. ولكني اشعر أني بحاجة إلى وجودها بجوارق ..وبصادلتني هصي أيضصا نفص
 الرعور ..وتر نا حالنا لضيام تفعل بنا ما تراء .

 

مصل أودعتها و ادرت النمسا إلى مصر لم.اشرة أعمالي والعودة لمنزلي وبناتي علصى 
مصنحت  العودة وتجدد اللقصاء ..وت.ادلنصا  أرقصام الجصواغ علصى عهصد التواصصل مصويا  لمصا

 الظروع .

 
 عدت إلى مصر بوج   ير الذق  ادرتها ب  ..فقد ت.دلت أحوالي  وتغيصرت مرصاعرق

لتني ت زوجتي أوغ من لمس هصذا التغيصر  ..و  يصرا مصا مصأتجاه  ل ما يحي  بي ..و ان

ا ل  عن الس.ا .. و نت أجي.ها إجابات فاترة أرجعها إلصى الإرهصاق فصي العمصل ..ومرص
ابصده التي تواجهني ..وحاولت   يرا أن أبدو في صورة ط.يعيصة .. يصر أنصي ومصع مصا أ 

 ومصلو ي ..وبصدأتفي م.يل ذلك  لم امتطع أن اخفي   يرا مصن التغيصر فصي شخصصيتي 

اخصذ منحصى أخصصر فصي حيصاتي زادت معصص  عصص.يتي ..ولصم أعصصد أتق.صل مصداع.ات زوجتصصي 
د وحصصدي ها معصصي  ..و نصصت أقابصصل أفعالهصصا  بجفصصاء وعصصص.ية شصصديدة ..حتصصى أن بنصصاتي قصص

لهصا لاحظوا ذلك وحاولوا أ  ر من مرة التدخل لمعالجة بعض المواق  التصي ت صور حو
ء ا بصصي أخيصرا  إلصصى محاولصة الهصروب مصصن ال.يصت وقضصصاالمرصا ل مصع والصصدتهم ..ممصا حصذ

الوقت الأ .صر خارجص  هروبصا مصن فظصالتي  المفرطصة التصي بصدأت أضصيق بهصا والصتمس 

 الأعذار لزوجتي في تحملها .
 

رهصا  على الجانا ايخر تواصصلت مكالمصاتي الهاتفيصة  مصع صصافيناز ..والتصي  نصت أنتظ

موعصد   الطاقصة اللازمصة لامصتكماغ يصومي حتصىو أنها شحنة الحياة التي تمدني بالقوة و
 المكالمة التالية .

 

وهكصصذا امصصتمر  الحصصاغ أ  صصر مصصن شصصهرين ..حتصصى واتتنصصي الفرصصصة للسصصفر مصصرة أخصصرى 
لملاقصصاة صصصافيناز ..و صصان لقصصاءا  حصصارا لصصم نسصصتطع أن نتمالصصك فيصص  أنفسصصنا وبصصاح  صصل منصصا 
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فصي ح.هصا وأهصيم بهصا  لخخر بمكنصون شصعوره ..وأدر صت  نص  إحسامصي بهصا وانصي مدلص 
 عرقا .

جنحصصة أمصص.وعا  صصاملا قضصصيناه مصصويا أيقصصظ بصصداخلي الإحسصصاس بالحيصصاة ..و أننصصا نحلصصق بأ 

 فضية فوق السحاب بعيدا عن الأرا بآلامها وأوجاعها .
 

 تكررت زياراتي للنمسا بعد أن وجهت جزء  .ير مصن نرصاط شصر تي للعمصل فصي فيينصا

عة جوار ح.ي.تصي صصافيناز ..ومضصت الأيصام مصريحتى تتاح لي فرصة  السفر وال.قاء ب
ادر حتى قاربت على العام منذ أن  رأيت صافيناز وتعلق قل.ي بها ..وأص.حت  يصر قص

 على بعادها ومفارقتها .

 
أخذت قرارق بعد تفكير طويل وحسمت أمرق بضرورة زواجصي مصن صصافيناز حتصى 

د لقرار فقعندما اتخذت هذا ااضمن بقاءها معي ومعادة قل.ي بقربها .. لم أتردد   يرا 

فصي  وجدت الظروع مواتية والأمور  تسير ميرا ط.يعيا ..ويمكنني الزواج بصصافيناز
ظ النمسصصا والإتيصصان إليهصصا  صصل شصصهر أو شصصهرين علصصى الأ  صصر ..وفصصي الوقصصت نفسصص  احصصتف

ولا  بزوجتي التي أح.ها وترب  العررة بيننا في مصر ..فكلاهما بعيدتان عن بعضصهن

 يعكر صفو العلاقة بينهن حتى وإن علمت زوجتي بهذه الزيجة .يوجد ما 
 

ق حلمصي امتراح عقلي لهذا التحليل المنطقي وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية  لتحقي

 والفوز بقلا وجسد صافيناز ح.ي.تي التي ملئت حياتي وزادتها بهجة .
 

المصصصريين أبلغصصت بعصصض أصصصدقائي المقصصربين ممصصن حضصصروا لقاءنصصا الأوغ فصصي حانصصة 

.فقصد .بقرارق الزواج من صافيناز ..  ير أني فوجئت بما لم أتوقعص  ولصم يصدر بخلصدق 
قوبل قرارق برفض جماعي وقاطع من ههلاء الأصدقاء ..حتصى أن بعضصهم قصد احتصد 

بكلام  ووص  صافيناز وم يلاتها  بصصفات وألفصال جعلتنصي أمترصي   ضص.ا وأطلصا 

ا مصال.عض ايخر أن يترفق بصي فصي نصصح  وقصوغ من  الاعتذار أو المقاطعة ..وحاوغ 
قصصوا قالصص  صصصديقي المحتصصد ولكصصن بطريقصصة تختلصص  فصصي اللفصصظ وتتفصصق فصصي المعنصصي ..فقصصد اتف

جميعصصصا أن صصصصافيناز م لهصصصا م صصصل النصصصادلات وبنصصصات الحانصصصات فهصصصى ملصصصك لكصصصل الرجصصصاغ 
م يل لتا..ونظراتها ومداع.اتها للجميع وليست مقصورة على أحد بعين  ..وإنهن ي جدن 

لإيقصصام الرجصصل فصصي حصص.هن حتصصى يحصصصلوا علصصى مصصرادهم ثصصم يتر صصوه لأخصصر وهكصصذا هصصى 

خيصرة أو الأ حياتهم التي تعلموا فنونها وملكوا أدواتها ..وأنني لصن أ صون الحالصة الأولصي
ا في حياة صافيناز ..حتى أن أحد أصدقائي قد تجرأ ووصفني بصأني حصاغ زواجصي منهص

وعصصرا أن يصصأتيني بصصصافيناز مقابصصل بضصصعة  مأصصص.  رجصصل  ديصصو  .. وزاد عصصن ذلصصك

 دولارات يضعها في يدها .
 وهنصا انتفضصصت فصصي وجههصصم جميعصا ..منهيصصا الحصصدي  بينصصي وبيصنهم وقصصد تملكنصصي الغضصصا

دءة واحتد صوتي فصي مصواجهتهم ..فمصا  صان مصنهم إلا أن قصاموا بملاطفتصي ومحاولصة تهص

 تخذت  .الأمور بعدما رأوا تمسكي وعدم زحزحتي عن قرارق الذق ا
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د علصصى عجالصصة تصصم الترتيصصا وإنهصصاء إجصصراءات الصصزواج ..وانتقلصصت بهصصا إلصصى شصصقة فصصي أحصص
الذق والأحياء القري.ة من عملها ..بعد أن أصرت على أن عدم ترك العمل الذق تح.  

قضت ب  أحلى منين عمرها على حد قولها ..وتذرعت بغيابي الذق موع يطصوغ فصي 

دها أخرق ..و خوفها من الوحدة ..ولابد من وجو مصر بالرهور حتى أعود إليها مرة
بعمصصل  يصصدمجها مصصع المجتمصصع وتسصصتطيع أن تمصصارس حياتهصصا بصصصورة ط.يعيصصة وتجصصد مصصا 

 يهنس وحدتها ويملئ الفرا  الذق موع أتر   لها وأنا بعيدا عنها .

 
عصن  تزوجنا وقضينا معصا أيامصا  خصارج الزمصان والمكصان ..عرصنا عالمنصا الخصاب بعيصدا

لسصاعات ودورات الصزمن ..وعرفصت معهصا معنصي أن يكصون بحياتصك أن صي تح.هصا دقات ا

 وتح.ك ..تعطيك وتفيض في عطاءها ..وترش  من خمرها حتى ال مالة .
 

مضت الأيام مريعة ودقت ماعة الزمن ..و تر ت حضنها الدافئ وعصدت إلصى مصصر 
 صصت  صصل أباشصصر أعمصصالي وأبصصوتي ووليفتصصي الزوجيصصة بغيصصر روح أو إحسصصاس ..فقصصد تر

 مراعرق حي  توجد ح.ي.تي صافيناز ..وقضيت أيامي أحسا ماعاتها ودقائقها حتى

 ألتقي ثانية بمح.وبتي حي  الحياة والانتراء بالحا .
مضصى أ  صر مصصن عصامين علصصى زواجنصا ..و زاد ح.صي لهصصا وتعلقصي بوجودهصصا فصي حيصصاتي 

مصرت أدمنتهصا ..و..و لما ابتعدت جذبني حنيني وشوقي إليها لمعاودة الرجوم ..حتصى 

 في دمي تخدر جسدق ووجداني  ..وجعلت مني  رحالة بين مصر والنمسا التي نقلصت
 إليها معظم أعماغ شر تي .

 

عمصصدت فصصي إحصصدى المصصرات أن أعصصد لهصصا مفاجصصأة تسصصعدها ولا أخ.رهصصا بموعصصد وصصصولي 
 نيي مكافللنمسا ..وذه.ت م.اشرة من المطار إلي الحانة التي تعارفنا فيها  ..وجلست 

صصد انتظرها وقل.ي يكاد يقفز من فرحة لقاءها ..ولاحت منصى لفتصة للخلص  عصن  يصر ق

لأرق مح.وبتي زوجتصي تصداعا أحصد الرص.اب فصي ر صن هصادئ بعيصد عصن طاولتنصا التصي 
 اعتدنا الجلوس بها .

 

 أخذت أرق.ها وجسدق ينتفض ويرتعد  ضص.ا ويكصاد الصدم يتفجصر فصي عروقصي ..رأيتهصا
ذات  ز بعينيها في دلاغ ..والراب ي.ادلها الضحكات والنظراتتتمايل وتتضاحك وتغم

 يصصي.ها المعاني التي لا تخفى علي أحد ... امتدارت فجأة  لتجصد عينصي فصي عينيهصا ..و

هلصل حالة من الارت.اك ثم مرعان ما أن تتمامك وتأتي  نحوى مهرولصة مرح.صة  وقصد ت
د الوجص   شصاخ  النظصرات وجهها ورممت ال.سمة على شفتيها ..وما أن رأتنصي جامص

ت حتى أدر ت أني قصد شصاهدت مصداع.اتها لهصذا الرصاب ..ومصا يعتمصل فصي نفسصي ..فصأثر

 السكينة والهدوء ورجتني أن نكمل  لامنا وعتابنا في ال.يت .
 

هصصذا حَاولصت أقنصاعي أن مصصا رأيتص   صصان مصن واج.صات وليفتهصصا ..وأنص  لا يربطهصصا شصيء ب

ولا داعي ها التي عرفتها وتزوجتها وأنا عليم بها ..الراب أو  يره ..وهذه ط.يعة عمل

 لافتعاغ الأزمات واختلاق المرا ل وتعقيد الأمور .
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ى تظاهرت بتصديق حدي ها  ير أن الرك  ان قد أخصذ طريقص  إلصى  قل.صي ..وبصدأت أر

 بعض أمورها وتصصرفاتها  بصصورة  يصر التصي  نصت أراهصا مصابقا .. وتصردد فصي عقلصي 

 ي واعتراضهم على زواجنا وبدا و أن  يصم أذناق  .صدى  لام أصدقائ
 

رب زاد الرك في قل.ي ..وامتدعيت من الأحدا  والمراهدات ما جعل الرصك يكصاد يقصا

بي فصي  اليقين .. ير أن متارة الحا ي.دو أنها قد حج.ت عني الريية  املة ..وأوقعت
   .ص.حت بحق ديوخطيئة الزواج منها ..وي.دوا أن ن.هه  صديقي قد تحققت ..وقد أ

 

.و ل همسة .يا للهوغ ..ش.  الخيانة يتجسم أمام عيني ..وأراه في  ل  لفتة من لفتاتها 
ا مع من همساتها  ..ولكن  ي   اب عني ذلك ق.ل هذا اليوم ..وهل  نت أنتظر حدي ه

 هذا الراب في الحانة حتى يوقظ في نفسي  ل هذا الرك القاتل . 
 

زلصت تر ها لحاغ مص.يلها ..ولكصن قل.صي لصم يطصاوعني فأنصا لاأخذت قرارق أن أطلقها وأ

ية أح.هصصا ..وأمصصوق الحجصصج وال.صصراهين لإقنصصام نفسصصي ب.راءتهصصا مصصن هصصذه التهمصصة القامصص
ن أجصد ..وأتعلل بعدم وجود دليل قوق بصين يصدق ي .صت التهمصة عليها..وأحصاوغ جاهصدا  أ

 لها الم.ررات  حتى أنترلها من الوقوم في بئر الخيانة .

 
ة فصي متطاعت بذ ائها  أن تقرأ أفكارق وتعلم مصا يصدور بخلصدق ..فحاولصت  زرم ال قصا

مصتقر نفسي من جديد ..وإبعاد ش.  التفكير فصي خيانتهصا عصن عقلي.. يصر إن الرصك قصد ا

س في قراره نفسي و أخذ ينمو و يزداد وتحوغ الصصرام بصين قل.صي وعقلصي  إلصى  صابو
ى طعنصصصات مصصصكينها أصصصصارم المصصصوت قاتصصصل يهصصصاجمني فصصصي نومي..وأصصصصحو فزعصصصا علصصص

 ويصارعني .

 
ين قضيت معها أياما وعدت إلى مصر وقد تملكني الرعور بخيانتها ..و أن  نصل مصك

 مسموم  رس في لحمي ..ومرى مم  ينهرني نهرا .

 
.وقصصد مضصت أيامصصا وأنصا علصصى هصذا الحصصاغ ينتصابني شصصعور قاتصل ولا أ صصاد أعصي مصصا أفعلص  .

 و ياني . تخ.طت حياتي  ..وترتت فكرق

 
.برمصالة وبينما أنا على هذا الحاغ فوجئت في إحدى الأمسيات وأنا عائدا إلى منزلصي .

ي على جوالي تخ.رني أن صافيناز زوجتي تخونني وأنها تقيم في  يابي مصع شصاب  فص

 شقت  في حي مجاور من مكننا ..و ذ رت الرمالة عنوان هذه الرقة  .
 

..وفقصصدت تصصوازني وإدرا صصي لضمصصور  ..فقصصد  ذهصصا عقلصصي واهتصصزت الصصريى أمصصام عينصصي 

ه جاءتني ال.ينة والدليل الصذق يه صد شصكو ي ..ولصم يت.قصى مصوى التحقصق مصن صصدق هصذ

 الرمالة حتى أتيقن تماما من خيانة صافيناز .
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أمرعت بحجصز تصذ رة علصى أقصرب رحلصة للسصفر  إلصى النمسصا .. ولللصت متيقظصا حتصى 

ما أن حطت قصدمي أرا المطصار  حتصى أمصرعت موعد الطائرة وقد جفاني النوم .. و

 إلى مكت.ي وأخذت من  مسدمي وحروت  بالرصاب وانطلقت  مسرعا  إلى   العنوان
وثتص  المكتوب لعلى أجدهما معا فأفر  فيهمصا طلقصات المسصدس ..وأنصتقم لرصرفي الصذق ل

 هذه الفاجرة .

 
ل ال صة قصد تجصاوزت ا وقفت تحت ال.ناية التي ذ رت عنوانها الرمالة  ..و انصت السصاعة

احها بعد منتص  الليل ..وميل من مياه الأمطار يفيض على المدينة وشوارعها ..وري

..  ال.اردة تضرب وجهي بعن  وأنا أنظر إلى الدور العاشر ..حي  يقطن هذا الرصاب
فربمصصا تكصصون اين فصصي أحضصصان  يت.صصادلان القصص.لات ويتضصصاحكان ويرصصربان علصصى نخصصا 

 شرفي و رامتي .    
 

تر صصصت المصصصصعد وصصصصعدت درجصصصات  السصصصلم.. وأفكصصصارق تسصصصابقني  تكصصصاد تصصصدق رأمصصصي 

..وتتصصوارد الخصصواطر متضصصاربة فصصي عقلصصي  ..وأمنيصصة ترصصرد فصصي نفسصصي ..فربمصصا  يصصرة 
ها درب صديقة دفعتها أن تكيد لها وتدبر أمر هذه الرمالة  ..وربما شكو ي ولنوني ب

 من دروب الخياغ .

 
رجات  السلم حتى وصلت الدور العاشصر وهيصأت تحسست مسدمي  وأ ملت صعود د

 نفسي لمفاجأة تنتظرني ..تسارعت معهصا دقصات قل.صي ..وارتعصدت مفاصصلي ..وتلاشصت

 أمامي الريى.
 

ضغطت أص.عي على  جرس ال.صاب ..وتصرددت صصرخات رناتص  فصي أذنصي .. و لمصا   

.ثصم  أدقص  .خ.ا رنين  زدت دق  .. لتنطلق صرخات  ترق مكون الليل  ..وأخصذت أدقص  و
 ضغ  بكلتا يداق مفتاح  الجرس ولم أرفعهما  .

 

 
 

 

 
 

 "تمت"
 

 

 الكاتب
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 نصر سليمان محمد

 أديب وكاتب حر

 

 -كاتب حر في عدة مواقع لصحف مصرية :

  صحيفة اليوم السابع 

  صحيفة الشروق 

 صحيفة صدى البلد 

  صحيفة المساء 

  صحيفة صوت الحياة 

  صحيفة صوت الشارع 

  صحيفة قبس السعودية يعمل في تحرير 

  عمل في قناة العقارية بدبي 

  عمل بصحيفة الرأي العام 

 عمل بصحيفة الحياة 

  " دار المعارف  –له ديوان "فراق 

  دار المعارف  –مجموعة قصصية بعنوان "رصاصة الرحمة 
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